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يفافل اموت زاب 
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(الآية ۲۸ من سورة نوج) 


دار اليشيور .القاهرة 
للطباعة والنشر و التوزيع 


۹۸۷۲۸ : المعادي . ت‎ ١١١ : طريق المعادي الزراعي س .ب‎ ٠ 


داو البشير 


القاهرة 


( ذلك اليو م الحق من شاء اتخذ إلى ربه هابا ) 


( التبا :۳۹ ) 


بسى الله الرهمن الرحيم 


الحمد لله رب العالين » وأصلى وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء 
وإمام المرسلين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله ولى الصالحين . وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا 
وحبيبنا محمداً رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين . 

صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبى الاين » وعلى آله وصحابته الغر 
الميامين » وارحم اللهم مشاجخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجعين . 

اللهم إنا نستعينك » ونستهديك » ونستغفرك ونتوب إليك » ونومن بك › 
ونتوكل عليك .» ونشنى عليك الخير كله . نشكرك ولا نكفرك » ونخلع ونترك من 
يفجرك . اللهم إياك نعبد » ولك نصلى › ونسجد » وإليك نسعى ونحفد . نرجو 
رحمتك ونخشى عذابك . إن عذابك الجد بالكفار ملحق . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

اما بعد : 

فإن أصدق الحدیث کتاب الله تعالى » وخحير المهدى هدى سيدنا حمد 
له » وشر الأمور حدثاتما » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
فى التار . 


وبعد : 

فهذا كتاب خحصصنا الحديث فيه عن اليوم الآحر الذى يجب على كل مسلم 
أن يعد له الزاد » وقد سأل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز تقى الدين الحسن 
البصرى فقال له : عظنا . فقال الحسن : يا أمير المؤمنين » صم عن الدنيا وأفطر 
على الوت » وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة . 


عبد الحمید کشک 


دو 2م - 


الفصلالأول 


أهوال القيامة و النجاة منها 


ء إن زلزلة الساعة شى عظيم . 

« ماالتجحاة؟ 

. الذكر طرق النجاة‎ ٠ 

« هنوائد الذ كر كماذكرهاابن القيم . 


TRE 


ry rrr 


TTT 


ا 


إن زلزلة الساعة شن عظيم 


بإ ايها التاس الوا كم إن رة السَاعة شىء عَظيم » يوم ترؤئها 
تذهل كل مُرَضيعَة عَمًا أزضعث وَئضعٌ كَل ذا حَمْل حَمْلَها وترى الاس 
سکاری رمَا هُمٌ بسکاری وَلَكِنْ عَذَّاب الله شید » وَمِنَ الئاس مَن يُجَادل 
هده إلى عَذَاب السمير » يا ايا الاس إن كم فى رب مِنَ البَعْثِ فا 
مُحلقة ِن كم ولق فى الأزام ما تعاء إلى أجلي مى فم تخرجكم 
لفلا ثم لوا ثكم وَمنكم مَن تى وَينْكُمْ من برد إلى ارذ الُُْرٍ 
ِكَىْ لا يغلَمَ ِن بعد عِلْم شيا » رئرى الأرض هابدة » قدا ابرا عليها 
الْمَاءَ اهرت وَرَبَث وَأبتَث من كل رؤج بَهيج » َلك بأن الله هو الْحَیّ 
وله بُخیی المَوّی » واه عَلى كَل شىء قير ٠‏ وَأ السَاعة آية لا ريب 
فيها وَأ الله بيْعَتُ مَنْ فى القَبور & رالىج : ١‏ - ۷) 

فى هذا المشهد القرآنى ينادى الله تعالى على البشرية آمرا إياهم بالتقوى وقد 
فسر الإمام على كرم الله وجهه التقوى بأنها الخوف من الجليل » والعمل بالتتريل › 
والرضا بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل . 

وقد وقف رضى الله عنه بين القابر ذات يرم فقال : السلام عليكم يا أهل 
المقابر نتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم 
تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية ‏ يا أهل القبور أما أموالكم فقد قسمت » وأما 
بیوتکم فقد سكنت » وأما نساوم فقد تزوجن غر . هذا خبر ما عندتا » فما 
خبر ما عند ؟ ثم أنصت قليلا والتفت إلى أصحابه وقال : أما والله لو شاءَ الله 


هم أن يتكلموا لقالوا : إن خير الزاد التقوى . 


3 ها الاس اتقو ركم إن رة الساعة شىء عَظيم . يَومَ ترَونها 
تذهَل كل مُرْضعَةٍ عَمًا أرْضعَث وضع كَل ذَاتِ حمل حَنْلَها ونی التاس 
سْکارّی وَمَا هم بَسکاری وَلكِنٌ عَذَّابَ الله شید 4 ر نح : ٠٠١‏ ) 

روى عن النبى ع ف تفسير هذا المشهد أحاديث كثيق . 

فقد روی الإمام أحمد عن النبى عي أنه قال : « أتدرون أى يوم ذاك ؟ ذاك 
یوم ینادی ادم عليه السلام فینادیه ربه عز وجلل فقول : يا ادم ابعث بعثك إل 
النار » فيقول : يارب وما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون فى النار وواحد فى الجنة » قال : فأبلس أصحابه . فلما رأى ذلك قال : 
« اُبشروا واعملوا » فوالذی نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء 
قط إلا كناه ( يأجوج ومأجوج ) ومن هلك من بنی ادم وینى إبليس » . 
. قال اام البخارى عند تفسير هذه الآية : حدثنا عمر بن حفص حدثنا أي 
حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن اى سعيد قال : قال النبی َه د يقول الله 
تعالى يوم القيامة يا ادم » فيقول لبيك ربنا وسعدیك » فینادی بصوت إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار . قال يا رب وما بعث النار ؟ قال م 
كل ألف ‏ أراه قال س تسعمائة وتسعة وتسعون . فحينفذ تضع الحامل لها 
ويشيب الوليد . 

وی الاس سکاری وَمَا هُمْ بسکارّی وَلَكِنٌ عذابَ الله شدیڈ ) 
فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم . قال البى عه « من يأجوج 
ومأجو ج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد » انع فى الناس كالشعرة السوداء 
في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثو EET‏ لوان 
تكونرا ريع أهل اجنة فكبزا » ثم قال : ثلث أهل الجنة فكبنا » شم قال : شطر 
أهل ال لحنة فكبرنا » . 

وقال الإمام أحمد : قال رسول الله عي : « إن الله يبعث يوم القيامة منادياً 
يا دم إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النار » فيقول ادم : يارب من 
هم ؟ فيقال له : من كل مائة تسعة وتسعون » فقال رجل من القوم : من هذا 


۰ 


الناجی منا بعد هذا يا رسول الله ؟ قال : « هل تدرون ما أنع فى الناس إلا 
كالشامة فى صدر البعير » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ى ب e‏ ابن أي مليكة أن 
القاسم بن محمد أخبو عن عائشة عن النبى عو قال : « إنكم تحشرون إلى الله 
يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت E‏ الله الرجال والنساء ينظر 

بعضهم إلى بعض ؟ قال : « يا عائشة إن الأمر أشد من أن همهم ذاك . 

وقال الامام أحمد حدثنا يى بن إسحاق حدثنا ابن فيعة عن خالد ب بن ای 
عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله هل يذكر 
ابيب يبه يوم القيامة ؟ قال : 

« يا عائشة أما عند ثلاث فلا » أما عند الميزان حتى يقل أو خف فلا » وأما 
عند تطاير الكتب » إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا » وحين يخرج عنق 
من النار فيطوى عليمم ويتغيظ عليمم ويقول ذلك العنق : وكلت بثلاثة » وكلت 
بثلاثة » وکلت بثلائة » وکلت ہن ادعی مع الله ها آحر » ووکلت ن لا يؤمن 
بو ااب ووت کل ار ع . قال فینطوی علیہم ویرمیہم فی غمرات 

جهنم ٤‏ وهم جسن أرق من الشعر وأحد من السيف » عليه كلاليب وحسك 

« شوك » يأحذان من شاء الله » والناس عليه كالبرق » وكالطرف » وكالرج »› 
وكأجاويد اليل والركاب » واللائكة يقولون : يارب سلم » سلم . فناج مسلم » 
وخدوش مسام » ومكور ف النار على وجهه » . 

ومعنی قوله تعالى ل ِن لل السَاعة شىء عَظيمٌ ‏ أى أمر عظم › 
وحطب جليل » وطارق فظيع » وحادث هائل » وکائن عجيب . 

قال تعالى ل إِذا وَّْتِ الأزض“ زرالا » وَألحرَّجَتِ الأزض أقَالَها ٠‏ 
قال الإلسَان مالا » يمذ تُحَذْثُ أخبارها » بأن رك حى لها ا 
يَصدر الاس أشتَاتاً يروا أعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالّ ذرَة حيرا يره » وَمَنْ 
عمل شال قر شرا ت ) راه + ٠‏ : ۸) 


۱1 


والمراد بزلزال الساعة ما يحدث للنفوس من فزع وكرب شديد . قال جل 
جلاله : 
ط إن الذِينَ سبق لهم م E‏ . لا يَسْمَعُونَ 
ها وهر فنا انتهت سهم خالدون . لا يرهم القَرَع الأكبر 
O N CT EAS‏ 
ومعنی قوله جل شأنه : 
يوم تَرَوْنهًا تذهَل كل مُرضعَة ضعَة عَمّا أزضعث 4 اح : ۲ : ای يشتغل 
کل همم عن یمه . ویفر کل صدیق من صديقه . حتى إن الأم تلقى ولدها 
فتقول له : یابنی لقد کان بطنى لك وعاء » وکان ثدیی لك سقاء » وکان حجری 
لك وطاءٌ » وأنت تعلم ما بى » أمعك حسنة يعود على خيرها اليوم ؟ فيقول 
ابہا : ليتنى يا أماه أستطيع ذلك » إننى أشكو نما منه تشكين . ويلقى الوالد 
ولده فيقول له ولده : يا أبت لقد كنت بك بارا » وإليك مسنا» وعليك 
مشفقا » فهل أجد عندك حسنة يعود على خيرها اليوم ؟ فيقول له والده : 
یا بنی لیتنى أستطيع ذلك » إننی اشکو مما منه تشکو . وهذا معنی قوله جل 
شانه : 


سے 


ل وَلاً ترز وَازرة وزز أحرّى وَإِن تذع مَل إلى جلها لا يُحْمَل ينه 
شىء ولو کان ذا فی & ر فاطر : )٠۸‏ 

وف قوله تعالی 

و تضم کل ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا 4 معنی بلاغی معجز » فإن الحامل لا 
تضع هلها قبل تمام مدته » إلا إذا أصيبت بفزع شديد » وهلع عنيف . وهل 
هناك بعد زإزلة الساعة فزع أعنف أو هلع أشد ؟ إنها كناية من ألطف 
الكنايات » وعبارة تتيواً مكانتما فى أعلى طبقات البلاغة . 
< قال تعالی : 

وئڑی الاس سکاری وما هم بسکاری ‏ ر امج : ۲ ) وذلك لا أصابہم 


۱۲ 


من الدهشة والشرود ٤‏ فول ما يرول . 
ظ َم کون السَمَاءُ كَالْمُهُلٍ ۾ وَتَكُونُ الْجبالُ كَالْعِهُن » ولا سنال 


به رر 


حَمِيمٌ حَمِيمَا « بَصرُونهُمْ يود الْمُّجْرمُ لو يفتدى من عاب بَؤمئل بيه » 
وصاجبه ويه ٠‏ وَفصيايه الى وريه » وَمَن فى الأزض جَهيعَاً نم يجيد ه 
كلا إا قى . لزاع للعوى ٠‏ تدعو من أذبر وتولى ٠‏ وَجَمَع 
قأوعَى 4 .ر العارج : ۸ - ٠۸‏ ) 

ألا يكفى أن يكون هذا المشهد جديرا بان تذهل المراضع عمن أرضعن » وأن 
تضع الحوامل حملهن قبل تمام مدته » ون يصير الناس فى سكرة وحية » العقول 
شاردة » والألباب فى دهشة » والأفقدة قد بلغت الحناجر ؟ . 

قدا جَاءت الماخة » يوم َر اَم مِن أَجِيهِ » وام وأييه ه 
وصاجبه وتي ٠‏ ِكل افرىءٍ ينهم بيذ شان بلي » وجوة برقي ميرةه 
ضاجكة تتشرة » وؤجوة يزين عَلنها عبر ه رها رة ٠‏ اوليك هم 
لقره اجره 4 ر عیں : 4١ ٣٣‏ ) . 

إنہم سکاری من شدة ما رأوا من خحطوب راهوال » وما هم بسکاری من 
شراب تعاطوه » أو كؤوس مترعة تجرعوها » ولكن عذاب الله شديد . 
وجىءَ يوي يجهنم بوتي بكر اَإلسان وأئى له الذكرى ٠‏ يقو 
2o5 6‏ و و وو ارف ع 
انی قَذَمَتٌ لِحَیَانی » فيوْمئذ لا يذب عغذابه احد + ولا يوق و 
خد 4 ر الفجر : ۲۳ ۲١‏ ) 

إن هذه الآية الكرية لو نزلت على جبل لحر ما الجبل هدا . 

إنها تنخلع من هوهما القلوب » وتشيب من جلاها الولدان . 

ل إا وفعت الواققة ١‏ ليس إلوفعيها كاذبة » خافصة رافعة ‏ 


 k *%‏ # ر الواقعة :0د ۳ ) 


۱۳ 


ما النجاة؟ 


فى الآيتين السابقتين إشارات صخحة إلى أهوال يوم القيامة . ويكفى أن نضع 
يد القارىء على هذه المواقف التى جعل الولدان شيبا » وتنفطر ها القلوب › 
وتنخلع من هيما الافغدة . 
إن رة الساعَةٍ شىء عَم 4 . 
ویكفى أن تعلم أن الذى أخبر عن كون الزلزلة شيعا عظيما هو الله العظم . 
3 تذهَل كل مُرْضعَة عَمّا ضعت ¢ 
وهل هناك صلة أقوى من صلة الأم برضيعها ؟ 
وهل نة عاطفة ورحمة تفوق عاطفة الم برضيعها ورحمتها به ؟ 
قتع کل ات حمل حَنْلَها ) 
وهل هناك هول أشد من هذا امول الذى تطرح فيه الأرحام أجنتها » وتلفظها 
من القرار الكين لفظ النوى 
وتر ری الاس سکاری وم هم م بسشکاری 4 
وهل هناك تعبير عن الحية أقوى من السكرة ؟ 
م وَلَكِنْ عَذّابَ الله ديد ) 
وف كلمة العذاب والشدة ما تقف أمامه النفس خاشعة لجلال رها » 
متواضعة لكبريائه . إد كلمة العذاب ف حد نفسها كلمة عصيبة وخحطرة »> 
فإذا ما أحبر عنما بالشدة بلغت أعلى مكان من المول والخطب الجسم . 
وبعد هذا العرض السريع » والمواقف الحاسمة التى نراها تتخلل الاية الكريمة »› 
نسال ما النجاة ؟ 
ويات الجواب على لسان رسول الله عزي عندما سأله عقبة بن عامر رضى الله 
عنه وهو يقول : ما النجاة يارسول الله ؟ 
٤‏ 


قال له : « أمسك عليك لسانك » وليسعاث بيتك » وابك على خحطيعتك ٠‏ . 

أما إمساك اللسان فعن اللغو » والرفث » والكلام الفاحش ٠‏ وعن كل ما حرم 
الله من الغيبة والميمة وشهادة الزور > وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . 

وهنا نسل فما البديل عن كل هذا ؟ 

ونجد الإجابة فى قوله مه : ١‏ ألا أخبرك جير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم » وأرفعها فى درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب ولور » وخير 
لكم من أن نلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قلنا : بلى . قال : 
ذکر الله ) 

ما أروعك يا رسول الله عندما تكلم جبوامع الكلم فترفعنا إلى أعلى درجات 
البلاغة . وما روع ما قيل فيك 

فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا 

كلمة موجزة » أجاب بها الرسول عة عن هذا العرض العظم م 
والأجر » والدرجة والفضل . هذه الكلمة هى ذكر الله . ومعنى الذكر استحضار 
عظمة الله تعالى فى قلب الؤمن 

اين آمئوا تمي ْم نخر الله ألا بر الله تين اقلوب 4 
( الرعد : ۲۸ ) 

نعم تطمئن ارحته ومغفرته وعطفه . 

فذكر الله دواء وشفاء » وذكر الناس أسقام وداء . 

وهل طابت الدنیا إلا بڌكره ؟ وهل طابت الآخرة إلا بعفوه ؟ وهل طابت 
الجنة إلا برؤيته ؟ 

لط إِلَمَا المُوْمنون الَذِينَ إذا ذكر الله وَجِلَّث ْم وَإذا ّث عَلَيَهم 
ايائ رادنهم إيماناً وَعَلى بهم توکلون ٠‏ الَذِينَ يقِيمُون الصَلاة مما 
راهم اوليك هُمْ المُومنون حَقَا لهم رجات عند رهم وَمَفِرة 
ورف کَریمٌ ‏ ر الأسال :۲ + 


وجلت قلوهم تعظيماً لمهابة الله » وتوقيرا لجلاله واله وجماله . فالذكر ف 
القلب طمأنينة لرحمته وعفوه . وهو أيضا خحوف وإجلال لعظمته ومهابته › فإذا 
ما أمسلك الإنسان لسانه عن اللغو فإنه يشغل بذكر الله . 

والذكر كا قالوا على سبعة أنحاء : ذكر العينين البكاء » وذكر الأذنين 
الإصغاء » وذكر اللسان الثناء » وذكر اليدين العطاء » وذكر البدن الوفاء » وذكر 
الروح الخوف والرجاء » وذكر القلب التسلم والرضاء . 

فإذا ما وسع الإنسان بيته فقد أصبح بعيدا عن مواطن الشبة وتجالس الريبة » 
وأماكن الفسق . 

ومن وضع نفسه موضع الريبة والشبهة فلا يلومن من أساء الظن به . 

إذا ما وسع الإنسان بيته کا أحير النبى عر فى إرشاده « وليسعك بيتك » 
فنه یکون فی بیته کالمصباح المضیء بین أولادہ بعیدا عن کل ما یلهی وپشغل 
ویصبح بیته من البیوت التى أذن الله أن ترفع ويذكر فیا امه . 

وتأتى الفقرة الثالثة « وابك على خحطيعتك ٠‏ . 

وهل ببكى الاإنسان على خحطيعته إلا إذا كان قلبه مليغا جخير وتوبة ؟ 

وهل يصل الإنسان إلى هذه الدرجة إلا إذا استحضر عظمة الله فى قلبه ؟ 

ل وَالّذِينَ إذا فعَلوا قاجشة أو ظَلَمُوا ألفْسَهُمْ ذَكَروا الله فاستغفروا 
بهم وَمَن يعفر الوب إلا اله ولم يروا عَلى ما فعَلوا وَهُم بعلمو . 

( آل عمران : ۱۳١‏ ) 

إذن فمدار الأمر كله » وطريق النجاة يدور حول ذكر الله » ويرتكز عليه › 
فهو قطب الرحى » ومناط الاستنباط » وحجر الزاوية » وحور الارتكاز » ومركز 
الدائرة . 

ومن ثم فإنه لا بأس أن نسجل هنا حشدا من فوائد الذكر التى نص علها 
العلامة ابن القَيّم فى كلام الق . 


۱٦ 


عن ای هريرة .سيد الدرى رضي الله عنهما » قالا : قال رسول الله 
عه : ١‏ ما من قوم يذكرون الله » إلا حفتهم الملائكة » وغشيتم الرحمة » ونزلت 
علمم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » أخرجه مسلم فى كتاب الذكر 
والترمذى فى كتاب الدعاء . 

وعن ای سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله عة ۾ بقول الب 
تبارك وتعالى : من شغله قراءة القران وذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين » خر جه الترمذى . 

وعن اى سعید الخدرى رضى الله عنه عن النبى عه قال : « يقول الرب يوم 
القيامة سيعلم هل ال جمع اليوم من أهل الكرم » فقيل : ومن أهل الكرم يا رسول 
الله ؟ قال : أهل مجالس الذكر فى المساجد » رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبمقى 
وابن حبان فف صحیحه . 

رعن معاوية رضى الله عنه أن النبى عر حرج على حلقة من أصحابه فقال : 
ما اجلسکم ؟ قالوا : جلسنا نذکر الله ونحمدہ » فقال : اتانی جبیل فاخبرنی ان 
الله يباهى بكم الملائكة » أخرجه مسلم . 

وعن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما من قوم اجتمعوا 
يذکرون الله إلا تاداهم مناد من السماء : قوموا مغفورا لكم قد بدّلت سيعاتكم 
حسنات » أخرجه أحمد . 

وعن ثابت قال : كان سلمان ف عصابة ( جماعة ) يذكرون الله » فمر النبى 
عه فكفوا فقال : « ما كنع تقولون ؟ قلنا : نذكر الله . قال : إلى رأيت الرحمة 
تنزل › فاحببت أن اشارککم فہہا . ٹم قال : الحمد لله الذی جعل فی امتی من 
مرت « أن أصبر نفسى معهم » أخرجه الإمام أحمد والحام وصححه . 


% FF FF 


۱۷ 
< ياغافلا والموت يطلبه - م ۲> 


فوائد الذكر كما ذكرها العلامة ابن القيم 


والآن إلى ما قاله ابن القع رجه الله تعالى . 

قال رضى الله عنه فى فوائد الذكر :( ٠‏ 

وف الذكر أكثر من مائة فائدة : 

الأولى _ أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره . 

الثانية ‏ أنه يرضى الرحمن عز وجل . 

الثالغة ‏ أنه يزيل الهم والغم عن القلب . 

الرابعة ‏ أنه خجلب للقلب الفرح والسرور والبسط . 

الخامسة ‏ أنه يقوى القلب والبدن . 

السادسة س أنه ينور الوجه والفلب . 

السابعة _ أنه يجلب الرزق . 

الغامنة __ أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة . 

التاسعة _ أنه يورث الحبة النى هى روح الإسلام وقطب رحى الدين » ومدار 
السعادة والنجاة » وقد جعل الله لكل ثىء سببا» وجعل سبب الحبة دوام 
الذكر » فمن أراد أن ينال عبة الله تعالى فليلهج بذكره » فالذكر باب الحبة 
وشعارها الأعظم » وصراطها الأقوم . 

العاشرة ‏ أنه يورث الراقبة حتى يدخله ف باب الإإحسان » فيعبد الله كأنه 
يراه » ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان » کا لا سبيل للقاعد إلى 
الوصول إلى البيت . 

الحادية عشرة ‏ أنه يورث الإنابة » وهى الرجوع إلى الله عز وجل فمتى 
أكثر الرجوع إلبه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كلل أحواله » فيبقى الله 

. ۳۸ الوابل الصيب من الكلم الطيب س ابن قم الجوزيةة ص‎ ) ١ ١ 
۱۸ 


عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه ١‏ وقبلة قلبه » ومهربه عند النوازل والبلايا 

الثانية عشرة ‏ أنه یورث القرب منه ١‏ فعلی قدر ذکره لله عز وجل یکون قربه 
منه » وعلى قدر غفلته یکون بعده منه . 

الغالفة عشرة ‏ أنه يفت له بابا عظيما من أبواب المعرفة. » وكلما أكثر من 
الذكر ازداد من المعرفة . 

الرابعة عشرة _ أنه يوه اليبة لربه عز وجل وإجلاله » لشده استيلائه على 
قلبه » وحضوره مع الله تعالى ؛ جخلاف الغافل فإن حجاب افيبة رقيق فى قلبه . 

الخامسة عشرة ‏ أنه يوه ذکر الله تعالی له » کا قال تعالی : چ فاذکرونی 
وركم ولو لم یکن فى الذكر إلا هذه وحدها لكفى با فضلا وشفا . يقال 
عر فیما یروی عن ربه تبارك وتعالی : « من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی » 
ومن ذکرنی ف ملا ذکرته فی ملا خير منہم » . 

السادسة عشرة ‏ أنه يورثه حياة القلب » ومعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدي ا عاق :رة ر الكل الع ر ا امات کی کن 
حال السملك إذا ما فارق الماع ؟ 

السابعة عشرة _ أنه يورٹ جلاء القلب من صدئه وکل شىء له صداًء 
وصداً القلب الغفلة والموى » وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار 

التامنة عشرة س أنه حط الخطايا ويذهہا فإنه من أعظم الحسنات »۰ 
والحسنات يذهبن السيئات . 

التاسعة عشرة ‏ أنه يزيل الوحشة بين العبد وربه تبارك وتعالى » فإن الغافل 
بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر . 

العشرون _ أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالي بذكره فى الرحاء عرفه فى 
الشدة » وقد جاء أثر معناه : أن العبد المطيع الذاكر لله تعالي ء إذا أصابته شدة 
او ال ٢ھ‏ اچ اک یا ری ٭ ت رف می د م و 
والغافل المعرض عن الله تعالى إذا دعاه وسأله » قالت اللائكة : يا رب » صبت 


منکر من عيد منکر 
۱۹ 


الحادية والعشرون ‏ أنه منج من عذاب الله تعالی » کا قال معاذ رضى الله 
م مرفوعا : ( ما عما ل ادمی عملا آي له من عذاب الله عز وجل من 
ذکر اسه تعالی » رواه الترمذى فى كتاب الدعاء . 

الفانية والعشرون ‏ أنه سبب تنزل السكينة » وغشيان الرحمة » وحفوف 
اللائكة بالذاكر »> ا أعبر به الى عي . 

الفالقة والعشرون ‏ أنه سبب انشغال اللسان عن الغيبة والميمة والكذب 
والفحش والباطل » فن العبد لا بد له من أن يتكلم » فإن لم يتكلم بذكر الله 
تعالى وذكر أوامره بهذه الحرمات أو بعضها » ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا 
بذكر الله تعالى . والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك » فمن عود لسانه ذكر الله » 
صان لسانه عن الياطل واللغو » ومن یبس لسانه عن ذکر الله ترطب بکل باطل 
ولغو وفحش » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الرابعة والعشرون ‏ أن مالس الذكر الس الملائكة » ومجالس اللغو والغفلة 
CUS BE E I‏ 
والاخرة . 

الخامسة والعشرون ‏ أنه يسعد الذاكر بذكره » ويسعد به جليسه › وهذا 
هو المبارك انا کان » والغافل واللاغی یشقی بلغوه وغفلته » ویشقى به مجالسه . 

السادسة والعشرون س أنه يومن العبد من الحسرة يوم القيامة فإن كل محلم 
لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسة ويره يوم القيامة . 

السابعة ES CA‏ الله تعالى العبد 
يوم الحر الأكبر فى ظل عرشه . 

الثامنة والعشرون ‏ أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما 
يعطى السائلين . فقى الحديث عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله وي 
1 قال سبحانه وتعالی : من شغله قراءة القرآن وذ كر عن ا أعطيته أفضل 


ما أعطی السائلين » 


Y 


التاسعة والعشرون ‏ أنه أيسر العبادات » وهو من أجلها وأفضلها » فإن 
حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها . ولو تحرك عضو من أعضاء 
الإنسان فى اليوم والليلة يقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة » بل لا يمكنه 
ذلك : 

الثلاثون ‏ أنه غراس الجنة . فقد روى الترمذى ف جامعه من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ل : « لفيت ليلة رى بى إبراهم 
الخليل عليه السلام فقال : ياحمد أقرىء أمتك السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان . وأن غراسها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله 
إلا الله » والله اكبر » . 

الحادية والفلإثون _ أن العطاء والفضل الذى رتب عليه لم يرتب على غين 
من الأعمال » ففى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ل 
قال : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد وهو 
على کل شىء قدير » في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة 
و و رز ن لوان و ولك ی 
e:‏ سی » وم يات أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكار منه ٩‏ ومن قال : 
« سبحان الله وحمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر » . 

الثانية والغلاثون _ أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه 
الذى هو سبب شقاء العبد ف معاشه ومعاده » فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى 
e US‏ . قال تعالى : ل ولا تکووا کَالَدِینَ تسوا اللہ 
لاهم سهم اوليك هھ م الْفاسقون 4 ر اتر : + :14( 

الثالفة والثلائون ‏ أن الذكر يسير العبد وهو ف فراشه وف سوقه وفى حال 
صحته وسقمه » وف حال نعيمه ولذته » وليس شىء يعم الأرقات والأُحوال مثله 
حتى إنه يسور العبد وهو نام فى فراشه » فيسبق القائم مع الغفلة فيصبح هذا وقد 
قطع الركب وهو مستلق على فراشه ويصبح ذلك القاثم الغافل فى ساقة الركب > 


وذلك فضل الله يوتیه من يشاء . 
۲١‏ 


وحکی عن رجل من العباد انه نرل برجا ضيغا › فقام العابد ليله يصلى › 
مذلنك الأ جا مستلق عل فراشه . فلما أصبحا قال له العابد : سبقك الركب » 
فقال : ليس الشأن فيمن بات مسافرا وأصسبد مع الركب » الشأن فيمن بات على 
فراشه وأصبح قد قطع الركب . 

وهنا ونخوه له محمل صحیح وحمل فاسد » فمن حکم عل آن الراقد 
اللضطجع على فراشه يسبق القائم القانت » فهو باطل » وإنما محمله أن هذا 
امستلقى على فراشه علق قلبه بربه عز وجل » وألصتق حبة قلبه بالعرش » وبات 
قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة » قد غاب عن الدنيا وما فيها » وقد عاقه 
عن قيام الليل عائق من وجع أو برد ينعه عن القيام » أو خحوف على نفسه من 
رة ادو طبه أو غور :ذلك من الأعذار فهو مسق غل ٠‏ دراشة وق قله ها 
الله تعالى به علم . وآحر قائم يصلى ويتلو » وف قلبه من الرياء والعجب وطلب 
الجاه وامحمدة عند الناس ما الله به على » أو قلبه فى واد وجسمه ف وادٍ . فلا 
ريب أن ذاك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة . 

الرابعة والفلاثون _ أن الذكر راس الأصول » وطريق عامة الطائفة الصوفية 
ومنشور الولاية » فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل » 
غلیطهر ولیدخل على ربه جد عنده کل ما یرید » فان وجد ره عز وجل وجد کل 
شیء » وان فاته ربه عز وجل فاته کل شىء . 

الخامسة والغلاثون _ أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التى يشمر إل 
السالكون » فلا سبيل إلى نيل نمارها إلا من شجرة الذكر » وكلما عظمت تلك 
الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتما » فالذكر يثمر المقامات كلها من 
اليقظة إلى التوحيد » وهو أصل كل مقام وقاعدته التى يبنى ذلك المقام علیہا » کا 
تبنى الحائط على أسسها » وجا يقوم السقف على حائطه » وذلك أن العبد إن م 
يستيقظ م يمكنه قطع منازل السير » ولا يستيقظ إلا بالذكر ک) تقدم » فالغفدة 

السادسة والغلاثون سے أن انذاکر قريب من مذکوره » ومدکوره معه » هده 
اة معية خحاصة غير معية العلم والاحاصة العامة » فهى معية بالقرب والولاية 


۲ 


والحبة والنصرة والتوفيق ؛ كقوله تعالى : # إن الله مع اين اثقرا والّذين هم 
م مُخسيفوت ‏ حل : ٠ ٠٠۸‏ ل ؤالله مح الصابرين ‏ ر رة : د٠٠‏ م وإ 
الله لَمَعَ المُحس ین 4 ( السکرت : ۹> ۾ لأ تحزن إن الله معنا 4 راب : 
N O E‏ آنا مع عبدی ما 


ع 


ف اثر آخر « اهل ذکری أھل مجالستی » وال شکری ھل زیادق › وأھل 
طاعتی ھل کرامتی » وال معصیتی لا اقنطهم من رجمتی . إن تابوا إلى فاا 
حبيمم ٠‏ فإنى أحب الترابين وأحب المطهرين » وإن م يتوبوا فأنا طبيبهم » أبتلييم 
بالات 2 مى الات ٠:‏ 

والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبها شىء » وهى أحص من المعية الحاصلة 
للمحسن والمتقى » وهى معية لا تدركها العبارة » ولا تناها الصفة » وإغا تعلم 
بالذوق 

السابعة والشلاثون _ أن أكرم الخلق على الله تعالى من التقين من لا يزال 
لسانه ربا بذکره ؛ فانه اتقاه ف مره ونهیه » وجعل ذکره شعاره . فالتقوی 
له دخول الجنة والنجاة من النار وهذا هو الثواب والأجر » والذكر يوجب 

القرب من الله عز وجلل والزلفى لديه وهذه هى المترلة 

الثامنة والثلاثون _ أن ف القلب قسوة لا يذيبا إلا ذكر الله فال > فینبغی 
للعبد أن یداوی قسوة قابه بذکر الله نعالی . 


£ 


وک کا ان قال لجسن ١‏ يا أبا سعية:: أشك :اليك فة 
قل ٠‏ فال اذو لد وا ان اقاي كلها ادت م اله ادت ب 
القسوة » فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة » ج يذوب الرصاص فى انار ء 
فما أذيبت قسبة القلوب بمثل ذكر الله تعالى . 

التاسعة والقلائون ‏ أن الذكر شفاء القلب ودوائه » والخفلة مرضه » 
فالقلوب مريضة ودواؤها وشفاؤها ذکر الله تعالی » قال مکحول : « ذکر اللہ 
تعا شفاء » وذکر الناس داع 4 وقیل 


۲۳ 


8 £ ي 
ذا مرضنا تداوپنا بذکرم ونترك الذكر اانا فننتگس 

الأريعون _ أن الذكر أصل موالاة الله عرز يجل ورأسها » #الغفلة أصل 
معاداته ورأسها > فان العبد لا یزال یذکر ربد حتی به فیوالیه > ولا یزال يغفل 


عنه حتی يبغضه غیعادیه . 

قال الأوزاعى : قال حسان بن عطية : ما عادی عبد ربه بشیء اشد عليه من 
أن يكره ذكره أو من يذكره . فهذه المعاداة سببا الغفلة > ولا تزال بالعبد حتى 
یکره ذکر الله ویکره من یذکره » افحیتقن نخد ه ابه عدوا اند الذاكر وليا 

الحادية والأيعون _ أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك » لما ذكر 
عن اف الدرداء قال : « الذين لا تزال الس رطبة بذكر الله عز وجل ۰ يدحل 
أحدهم الجنة وهو يضحك » 

التانية والأيعون ‏ أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم › فإذا كانت إلى 
جهنم طريق من عمل من الأعمال » كان الذكر سداً فى تلك الطريق » فإذا كان 
اکا تاتا املا کان ندا كا لا يفد فيه واا ابه ۲ 

الفالفة والأيعون ‏ أن جميع الأعمال إغا شرعت إقامة لذكر الله تعالى 
فالمقصود بہا تحصیل ذکر الله تعالى » قال تعالى ‏ وَأقم الصَلاة لذکری ې 

) ١١٤ : طه‎ ( 

يقول الحسن البصرى إمام التابعين : « أحب عباد الله إلى الله أكارهم ذكراً 
وأتقاهم قلباً ok‏ 

وقال ذو النون المصرى : « ما طابت الدنيا إلا بذكره » ولا طابت الأخرة إلا 
بعفوه » ولا طابت الحنة إلا برؤيته » . 

يقول ابو سعید الخراز رمه الله : « إن الله تعالی عجل بارواح اوليائه التلذذ 
بذکره والوصول ل قربه › وعجل بابدانہم النعمة ا نالوه من مصاحهم وأجزل 
نصیبہم من کل كائن » فعيش أبدانہم عيش الجنانيين ( أهل الحنة ) وعي 


اروا حهم عيش الربانيین » اه . 


SC 
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وبعد بيان هذه الفوائد التى أفاض الله بها على قلب صاحبها » نلتقى مع 
القران الكرم » فنصل زحفنا المقدس باياته البينات من سورة الحج . 

فال عا 

ومن الئاس من یُجَال فی اله بغر جم وَسّعٌ کل شبطاب ری 2 
کت عليه ا من ولاه فال بُضلَهُ وَيهديه ا عَذاب السعير ‏ 


(الحج : 

هاتان الآيتان الكريتان بوضعهما فى هذا النسق الرتيب » تدلان دلالة قاطعة 
على أن من الناس فريقاً طبع على الجدال بالباطل EEE‏ 
حق » ولو كان ذلك ف حق الله . 

ومع ذلك فإن الله لا يعجل كعجلة أحدنا » إن الله جلى لظام حى إذا أحذه 
م يفلته . قال الله تعالی  :‏ وَالّذِینَ كبوا بایاتتا ستستذرجهُم من حَيْثُ لا 
يَعْلَّمُونَ 4 َأمْلی هم إن کدی هین د الأعراف : (AT 1A۲‏ 

وروې الامام البخارى ومسلم عن رسول الله ا أنه قال : « لا أحد اضر 
على أذى سمعه نمن الله عز وجل . إنه ليشرك به ونجعل له الولد ويعافيم 
ویرزقهم ) . 

ما قبح الجدل إذا ل يكن المقصود به الوصول إلى الحتق » وما أشد قبحه إذا 
کان بغر علم » بأن كان مبنياً على الجهل » وأعدى أعداء الإنسان جهله » وما 
اشد شناعته إذا کان بغیر هدی » بان کان مبنیا على ضلال وبعد عن الحق . وما 
اشد جرمه إذا كان اتباعا لكل شيطان مريد من شياطين الإنس والجن » وأشد من 
هذا کله أن یکون جدلاً ف الله من بعد ما استجیب له » وظهرت ایاته ف 
الفاق والأنفس . وما حطر الطريق إذا كان الجدل سرا وراء شيطان كتب عليه 
أن کل من تولاه واتخذه ا لوا فإنه یضله ضلالاً بعیدا فى الدنيا » ویہديه 
إلى عذاب السعير ؛ النار الشديدة فى الأخرة . 

ل تا ها الذي آمئوا له توا حطراتِ الشطات ومن بع حطوات 
الشَيْطَانِ فة يمر بالفخشاء وَالْمُنْكر ( النور 


(SY 


fo 


مإ التيْطان لَكُمّْ عدو فافخدُوه عدوا إلا يذغو جزته كوا من 
أصخاب السعير و رف .ت . 

جت ااا ق 

يوم ترؤنها تذهل كل مُرضعة ًا أرضعَث وضع كَل ذاتِ حَمْلٍ 
حَمْلھَا وتری الاس سکاری وَمَا هم بسکاری وَلَكِنٌّ عَذَّاب الله شدیذ 4 
و اف مي الذي ادن ف اسا نجادلون ف وقو ع البعث 
ویعاندون ویکابرون . 

قال تعال 

م[ لق الإلسان ِن فة فإذّا هو خصيمْ مين ادحل : ؛» 

وقال جل شأنه مبيناً حصومة ذلك الإنسان العنيد فى قوله : 

ظ أو لم ر الإلسان أا حلفتاه ن فة فإذا هو حصيم مين . 
وضرب لا مقلا وئس حلقَهُ قال من يُخيى مام وَهِىّ رَمِيمّ » فل 
خبيها اذى اها اول مر وَهُو بك حل علیم 4 ریس : ۷۷ ۷۹ ) 

روی الإمام البخارى رضى الله عنه قال : حدثنا أبو المان حدثنا شعيب » 
حدثا أبو الزناد عن الأعرج عن أهى هريرة رضى الله عنه عن النبى م قال : 
قال الله تعالی : « کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك » وشتمنی ول یکن له 
ذلك » فأما تکذیبه ایای فقوله لن یعیدنی کا بدأنى » وليس أول الخلتق بأهون 
على من إعادته » وأما شتمه إياى فقوله اتخذ الله ولداً » وأنا الأحد الصمد لم ألد 


ولم أولد ولم يكن لى كفواً أحد» . 
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البعت فى القرآن الكريم 


» البعت حى . 
«» منهج القرآن فى إثبات البعث . 
»+ شبه المنكرين للبعحث و د حضها . 
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اعت خو 


إن قضية البعث فى القران جاءت بتوحید الله والإيمان به . 

من ذلك قول تبارك وتعالى لظ إن كثم ومون بالله وليم الآجر ‏ 
( الساء : ٩ه‏ » وقوله جل شأنه ف مَنْ آم بالله ايوم الآجر وَعَمل صالخا @ 
(البقرة : ١١‏ ) إلى غير ذلك من الآيات . 

ولأهمية البعث نرى أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه عل بالقسم ف ثلاثة 
مواضع » وكلها فى البعث . 
قال تعالى : $ وتستنبنوئك احق هو فل إى ورّى إل لَحَق وما اهم 
` بمعجزین 4 ( يونس : ۲ه ) 

وقول تعالى  :‏ وَقالّ الَذِينَ کرو لا تأتيتا الساعة فل بى وى 
اكم الم اليب لا يغرب عَنهُ مال رة فى السَمَوَاتِ ولا فى الأزْض 
ولا أصنغرٌ من ذلك وَلاً بر إلا فى كتاب مين «ساب) 
وقال جل جلاله : [ َعَم اين قروا أذ أن ثوا فل بى وى بعلن 
ثم لبون بمَا عَمِلْتَمْ وَذلِكَ عَلَى الله سير ر انغابن : ۷ 

من هنا نعلم أن الله تبارك وتعالى أكد هذه القضية توكیدا لا تمل اى لبس 


ولا غموض . 
إن الله جل جلاله ينبه أصحاب الأذهان الغافلة والقلوب ال جاحدة إلى ما ردده 


بإ تە 


الکن من قبل مرل وَأفْسمُوا بالله جَهْد أيمَانِهِمْ لا يْعَتُ الله مَنْ يموت 
بی وَغداً عليه حًا وَلَكِنٌ أكَمَرَ الاس لا يَعْلَمُون ء ليبن لَهُمٌ الى يَحَْلِفُون 
فيه م الّذين كفروا الُم هم کائوا كاذبين ء إَِّمَا قَوَا شىء إذًا زناه ان 


قول لَه له کن يكوت 4 ر انحل : ٣۸‏ _ 6( 


۲۹ 


وإذا كان القران الكرم قد تناول هذه القضية فى أعلى طبقات البلاغة والقوة › 
فإنه يعرض للبعث ف أساليب غاية ف الجلال والحمال والعظمة . 
قك عن ارات مهدا ف رة الرعد حيث قدم الأدلة القاطعة على قدرة 
الله فى العام العلوى والأزضى » ثم عقب على ذلك بقضية البعث » وألقى باللائمة 
على منکریہا وجاحدیا . 
قال تعال  :‏ وإ تعْجَبْ فعجَبٌ قولَهُم أإذا كنا رابا نّا لى حل 
جَییل ‏ ر الرعد : ١‏ ) 
وف سورة « ق » يعرض القرآن القضية » ثم بعد ذلك يقم الأدلة على القدرة 
الفائقة التى لا يقف أمامها شىء . 
قال سبحانه : ق والھران المَجيد ه ل جوا أن جَاءَهُم من مهم 
فال الْكَافرُونً هذا شىء عَجيبٌ + اذا متنا وکنا رابا َلك رَجْعٌ بيد ) 
( ق :١س٣‏ ) 
برد القرآن على هذه الدعوی ردا حاسما فیقول تعالی : [ قد غلمتا ما تنقص” 
الأَرْضٴ منْهُمْ وَعندنا كياب حَفيظ « بل كَذبُوا بالْحَقّ لما جَاءَهُمْ فَهُمْ فى أمْرٍ 
مرچ ¶ (ف ١ ٠٠:‏ ) 
م يقم الأدلة الباهرة فيقول سبحانه : ل ق ينظرُوا إلى السَمَاء فرقم 
كيف بیتاھَا اها وما لها من فوج » والازض مَدَذناهَا ا 8 
راس لتا فيا من کل رچ هيج » تبْصرة وکر ِكَل عب منیب *» 
ورلا من السَمَاء مء مارکا فابتنا به جنات وَحَبٌ الحصيد + والتحل 
َاسِقَات لها طَلٌْ تضيذ » رقا لاد وَأخْيًا به بده ما كذلك الْخرو ج 
( ق :سالا 
فأنت ترى فى هذا المشهد القرآنى من سورة « ق » كيف سجل القران 
العظم كلام المنكرين الجاحدين الذين ظنوا أن الرجع والإعادة والإحياء بعد الموت 
بعيد » فأقام القرآن من الأدلة ما يثبت أن الإعادة هون من البدء » وأن الإاججاد 


۳۰ 


ألم نظزوا إلى السَمَاء فقهُمْ كيف بتياها وزياها وما لها مِنْ 
فروج 3( 
م يسال القران ج اشم اشد لقا أم السَمَاء بتاها ‏ رفع سَمَكَها 
احرج منها مَاعهَا ومَرْعَاها . والجبال ارساها ۾ 
( انارعات : ۲۷ ۳۲ ) . 
أك من حى الاس رک أ ك الاس ل فلمو 4 


( عار : 2۷ ) .۰ 


ثم يبين أن الذين لا يعرفون هذا قوم أصيبوا بعمى القلوب وطمس البصية . 

فيقول سبحانه : [ وما يستتوى الأغمَى وَابَصيرٌ وَالدِينَ آمئوا وَعولوا 
الصالِحَاتِ وَل الْمُسىءُ قليلاً ما َذكَرون 4 ر عم : ۸ه . 

ثم خخلص من هذا إلى نتيجة تقر ا و 
جحود الجاحدين فيقول جل جلاله طإ إن السَاعة َة لا ريب فيها وَلَكِنُ 
اکر الاس لا يوْمنُونَ ¶ (غافر : ٩‏ 

وعد أن يقم القرآن أدلة القدرة الفائقة من رفع السماء وبسط الارض 
ل[ والأزض متذئاها اميا فيها رَؤاسى راتيا فيا من كل ززج بهيج ٠‏ 
بْصرة ری لکل عند میب » ورلا من السَمَاءِ مَاءٌ ماركا فاليا به 
جنات وَحَبًّ الْحَصيد » والئحل بَاسِقًا لها طلْع لضي ٠‏ را لِلمبادِ 

بعد ذلك يقيس البعث على هذه الآيات المشاهدة أمام العين التى لا ينكرها 

عاقل ولا جحدها من ززق أدفى علم فيقول سبحانه ف كلمة موجزة البنى عضيمة 
المعنى ية كَذَلِكَ الْخُرُوج ه أى الخروج من القبر بعد الوت يوم البعث مثل 


ذلك . 
۳۹ 


فما أن ذلك لدی سبق :کن راقم رامد فالیعت مطل ا آنکم ا 
تنکرون آیات الله فی کونه من "مائه إل أرضه » ومن عرشه إلى فرشه › فإن 
العدل ومنطق يقتضيان منكم ألا تنكروا البعث بعد الموت » إذ إن الذى أخبر 
عنه هو الله احيى المميت » المبدىء المعيد » الضار النافع » الخافض الرافع » 
القابض الباسط » الواجد الاجد » الواحد القهار » اللك القدوس › السلام 
المؤمن » المهيمن العزيز » الجبار المحكبر » الخالق البارىء » المصور العزيز » الحكم 
العدل » الرزاق ذو القوة المتين » الذى إذا أراد قضى المراد وإذا حكم فلا معقب 
حکمه وإذا قضی فلا راد لقضائه . 

وف سورة النباً وهو البعث » يصدر القرآن هذه السورة الكرية بسؤال ثم 
جيب عنه » ويعرض بعد ذلك الأدلة على القدرة الفائقة » ثم يعقب بالنتيجة » 
كل هذا فى سلك فريد » وعقد نظم » يأخذ بالألباب » ويدهش العقول 

اقراً قول الله جل جلاله : 

عَم ياعون » عَن الَا العَظيم » الّذى هُمْ فيه مُحتلفون..« كلا 
سلون » ثم كَلاً سيَلَمُون » أَلَمْ تَجْعَلٍ الأزْض مِهَاداً » والْجبال أؤئاداً » 
وخلقتاكُمْ أزوَاجَاً » وَجَعَلتا وْمَكُمْ سباتاً » وَجَعَلتا اليل لاسا » وَجَعلنا 
اهار مََاشاً «وَبتيتا فَوفَكُم معا شد ادا » وَجَعاتا سرَاجاً وَهَاجَاً » لرا هِنَ 
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المُْصيرات مَاءَ تَجاجَاً » إِثْخرح به حا راتا » وجناب أَفَافاً ‏ 
( التبا : ١‏ س )١١‏ 
م لص إلى التتيجة بعد ذلك ف جلاء ووضوح فيقول سبحانه : « إن 
يوم القصلٍ كان مِيَاتاً » يوم ينف فى الصُور فاون أفوَاجَاً ‏ 
ر الیا : ۱۷ س ۱۸) 
کل هذا يدور فى فلك السورة الكريمة التى تعرض للقضية ف جلاء ووضوح 
وقوة وحزم ل إن يوم الفصلٍ کان میقاتا 4 ر الا : ۷ا ) . 


۳۲ 


ویؤکد هذا المعنی ف قوله إ إن هَولاء ولون » إن هى إلا مؤتتتا الأولى 
وما لَحْنْ بمُنشرينَ ‏ فأنوا بآبائا إن کشم صَادِقین که ر الدحاں : ٣۹ ۴١‏ ) 
ويرد القران على هذا الإنكار فيقول : 

2 ده 

اهم ير أم قوم ثم ودين ِن قله هلكاشم م م کالوا مُجرمِین » 
وَمَا لتا السسَمَاوَاتِ ولاز“ وَمَا بينَهُمَّا لأعبين ۾ ما حَلَقَاهُمًا إلا بالْحَقّ 
وَلَكِنْ أكَتَرَهُمْ م لا يمون » إن يم الصلل مِيقانهُمْ أَجْمَمِين ٠‏ َم لا لى 
مَوْلّی عَنْ ن مول شيا ولا هم ينصر ون » إلا مَنْ رَجِم الله إِلّه هو .الْعَزير 
الرجیم ‏ ر الدحان : ۳۷ ٤١‏ ) 


وإنه لمن الكلمات الجامعة التى بلغت أعلى طبقات البلاغة : ما جاء فى قولة 

تعال : ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعلون ي 
( المژمنون : ٠١ ٠ ٠١‏ ) 

یبین لنا مولانا جل فى علاه : أن دنيانا هذه لا قرار فيا ولا استقرار » إا 
الانسان فیا راحل ما إلى دار القرار . 

لط يا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كَذحاً فملاقيه & ر الانعفاق : )٠‏ 

فما الإنسان ف جيل إلا ذرة فى فضاء » وما الجيل فى الزمان إلا لبنة فى بناء » 
وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعام البقاء . 

فالليان مهما طال فلا بد من طلوع الفجر . والعمر مهما طال فلا بد من 
دحول القرر . 

جاء فى الحديث الشريف عن المعصوم عي أنه قال : « والله لقوتن کا 
تنامون » ولتبعثن کا تستيقظون » ولتحاسبن مما تعملون » ولتجزون بالإحسان 
ا وپالسوء E‏ ونا CE‏ أو لئار أبداً » . 

والبعث قضية من قضايا العقيدة » لا يمن أحد إلا إذا آمن بأنه حق » وان 
التافة اة ل ريب اة 


۳۳ 
< ياغافلا وا موت يطلبه - م ۳> 


ولا سبق فى علم الله تعالى أن هناك تاساً سيسألون هذا السؤًال : 
وإ أإذ؛ کنا ترابا أا فى خلق جديد 4 ر ارعد : د ) . 
أقام الله الأدلة الكونية المنصوبة فى الآفاق رأقطار الكون ليقطع الطريق على 
هلاه الجادلين المعاندين الكابرين » الذين يقحمون أنفسهم فى المتاهات التى لا 
نهاية نها وينسون أنفسهم . 

يقول مولانا تبارك اسمه : 

ل یا ایا الناس إن كنع فى ريب من البعثِ فإنا خلقنام من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مُضغة مُحلقةٍ وغير مُحلََة لين لكم ور ف الأرحام 
ما نشاء إلى أجل مُسمّى ثم تخرجكم طفلاً ثم لنبلغوا شد ومنكم من وى 
ومنكم من يردُ إلى أرذل العمر لكى لا يعلمَ من بعد علي شيئا » وترى الأض“ 
هامدة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت ورَبّث وأنبعث من كل زوج بيج 4 . 
احج ٠)٠:‏ 

هذه الآية الرائعة الحاسمة ال جازمة الباذخة الراسخة » أنتجت خمس نتائج 
اجتمعت فی قوله تعالی : 

. ذلك بأن الله هو الحق‎ ١ 

ونه ی آلو : 

. ونه على کل شیء قدیر‎ ٣ 

. س وأن الساعة اتية لا ريب فيها‎ ٤ 


. وان الله يبعث من ف القبور‎ ٥ 


وامع إليه تبارك امه وهو يقدم للبعث فى سورة الرعد » فيقول عز من قائل : 

ل بسم الله الرهن الرحم » المر « تلك آياتٌ الكتاب والدى أنزل إليك 
من ريك الق ولكنْ أكثر الناس لا يؤمنون » الله الذى رفع السماوات بغير 
۲٤‏ 


عَم ترؤنها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كَل جرى لأجل 
مُسمی يدير اشر فصل الأيات لعلكم بلقاء ربكم تُوقون » وهو الذی مد 
الرض وجعل فییا رواسی وار ومن كل الثمرات جعل فیہا زوجين اين 
يُفشى اللي اهار إن فى ذلك لآيات اقيم یتفکرون ٭ وف الأرضِ قطعٌ 
ا وجنات من أعناب وزرعٌ ويل صنوان وغير صنوان يسقی بماء 
واحد ولفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآیاټ لقوم نعقلون ې 
( الرعد : ١‏ س ٤‏ ) 
ثم يعقب سبحانه على تلك الآيات فيقول : 
وان تعب فعجبٌ قولٰھم أإذا کنا رابا آنا لف خلت جدید ) ر رع : ) 
ثم يحكم الله تعالى على هؤلاء الحاقدين فيقول : 
أولئك الذين كفروا برهم وأولئك الأغلال فى أعناقهم وأولئك 
أصحابُ النار هم فیا حالدون ‏ . ر الرعد : )٠‏ 
يقول الأستاذ عبد الله سراج فى كتابه « الإيمان بعوالم الآحرة ومراقفها » : 
قال الله تعالى : متم إنكم بعد ذلك ليتون ٠‏ ثم إنكم يوم القيامة 
عون 4 ر الؤمنون : ۱١ » ٠١‏ ) 
إن من أصول الاعتقادات الإيمانية : الاعتقاد ال جازم بأن الله تعالى يبعث 
الخلائق بعد موتها » فيجمع أجزاءها بعد تفرقها » ويعيد إليها أرواحها بعد 
مفارقتها » ویعیدها کا بدأها . 
قال الله تعالى : ۾ وهو الذى بدا الخلق ثم یعیده وهو هرن عليه 
( الروم : ۲۷ ) 
وقال تعالی : 3 3 بدأم تعودُون 4 ر الأعراف : ۲۹ 
فهو سبحانه يعيد هذا الخلق بجواهره » بل وأعراضه على المعتمد » کا بدأه اول 
مرة » وليس ف هذا شىء من الحالات العقلية ولا المناقضات الفكرية . وذلك أن 
العاقل إذا اتبع نظراته العابرة ف العام اللإنسانى » وتكويناتة الخلقية » وتطوراته 
۳0 


وتقاباته فى تلك الأدوار » وتغيراته فى تلك الأطوار » وهكذا جال نظره فى عالم 
ننبات واتفلاق تلك النواة الدفينة فى بطن الأرض بقدرة البارى تعالى ‏ عن 
شجرتها وفروعها وأغصانبا ومراعما ‏ م جعلل ينتقل فى عجائب الأرض وعظمة 
السموات وما فيا من المبدعات » فإنه حينعذ تتجلى له حقائق قدرة البارى 
تعالل » ویشاهد آيات إيداعه وخلقه » ویعلم يقینا ان من قدر على بدء الخلق هو 


قادر على إعادتم بلا ريب . 


۳٦ 


منضبح القرآن فى إثبات البعث 


ولقد جاء القران العظم بطرق واضحة تفبت أمر المعاد الجسمانى والروحانى ألا 
وهى طريقة الرهان وطريقة العيان . وليس بعد الرهان والعيان من دليل رقبيان . 
وتلك الحجج القرانية هى امحجة البيضاء التى لا تعشو فيا الأُصار ولا تخبط 
فيها العقول والأفكار 

ونحن نأتى بانب منها إن شاء الله تعالى فنقول : 

الطريقة الأولى : النظر فى الآيات الآفاقية والنفسية . 

قال الله تعالى : 

ق « والقرآنِ الجي « بل عجبوا أن جاءهم مُنذرّ منم فقال الكافرون 
هذا شىء عجيب ٠‏ أإذا يتا وكنا ترااً ذلك َج بعیدٌ » قد علمنا ما تنقص 
الإض” منہم وعندنا کتابٌ حفیظ + ٠‏ بل کذبوا باحق لا جاعهم فهم فی مر 
رج » أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزجاھا وما ها من فُروج » 
والارض مددناها وألقیدا فیا رواسی وأنبتنا فیا من کل زوج بيج » تبصرة 
وذکری لکل عب میب » ونزلنا من السماء ماء مارکا فأنبتنا به جنات وحبٌ 
الحصيد » والنخل باسقات ها طلعٌ نضيد » رزقاً للعبادٍ وأحيينا به بلدة َا 
كذلك الخروج ٭ کذبت قبلهم قوم توح وأصحابُ الرس . وغود » وعاد 
وفرعون وإخوان لوط » وأصْحَابٌ الأيكَة وَقومٌ ّم كل كذب الرسل فحقٌ 
وعيد » أفعيينا باخلق الأول بل هم ف لبس من حلي جديد & . رق )١ ٠:‏ 

إذا أمعن القارىء فى هذه الآيات الكرية » وتدبر ما فما » يتضح له 
المناسبات الحكيمة » وأنها كلها براهين قطعية » وأدلة عيانية » شاهدة على أن 
الإعادة حق ؛ وأن الله على كل شىء قدير » وأنه لا يعجزه شىء . وذلك أن 


۳۷ 


للإعادة أشباهاً ونظائر » يتقلبون فما ويشاهدونہا بأعينہم » فعلام يعجب 
الجاحدون ( وینکر المنكرون ؟ 

فقال الكافرون هذا شىء عجيبٌ » أإذا متا وكنا رابا ذلك رَجْعٌ 
بعید 4 رق : (Te‏ 1 

استبعدوا الرجعة بعد الموت » وتفرق الأجزاء وبلاها » فجاءهم الجواب : 

قد علمنا ما تتقص الرض منم وعندنا كناب حفيظ Ç‏ رق :؛) 

وذلك أن ما تأكله الأض من أجزائهم هو معلوم عند الله تعالى » لا يغيب 
مهما تباعد وتفرق » فهو سبحانه يعلم کل جزء عن من انفصل »› ومن کان 
اتصل وأن تلك الأجزاء كلها حفوظة فى كتاب جمعها كلها . فهى وإن غابت 
عن أبصار أهل الدنيا لكنها عفوظة فى ذلك الكتاب الذى عنده سبحانه بذواتما 
وذراتا . 

فإن استبعدوا ذلك بالنسبة للقدرة » فهذه السماوات والأض » أكبر خلقاً 
منہم وأشد . 

فإن كانوا يرون أن الإعادة ليست أكبر من البدء ؛ فالذى قدر على البدء 
يقدر على الإعادة د 

وإن كانوا يرون أن الإعادة كبر من البدء وأعظم » فلقد خلق الله سبحانه ما 
هو أكبر منهم وأشد خلقاً منم »> وهى السماوات والأرض المشهردة لديم 
بأعينہم . 

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج » 
والارض مددناها وألقینا فیہا رواسی ‏ رق ٦:‏ ء۷) 

أى وهى ال جبال التى نصبها سبحانه » وأودع فيما ما أودع من خزائن ومعادن 
وحصائص . 

وأنبتنا فیا من کل روچ بپیج ٭ تبصرة 4 للمستبصرین [ وذکری 4 


۳۸ 


لذا قال سبحانه :ع وذکری لکل عبد منیب کے رق : ۷ و 

ثم بين الله تعالى فى شياق الحجة على منكرى الإعادة بعد الموت » فقال 
سبحانه : 

ونزلنا من السماء ماء مبارکاً فأنبتنا به جنات وحبٌ الحصيد ‏ إل قوله 
تعالی ‏ كکذلك الخروج ¶ . رقم ۹ ١‏ 

وهكذا الدليل يثبت قدرة الله تعالى » ويثبت عظمة القدرة الإهية وسعتها . 

وهذا الدليل يقرب أمر الإعادة » وببين أن ها نظائر رأشباها مشهودة 
أمامهم . 


الحبة و النواة 


وذلك أنه سبحانه أنبت ف هذه الأرض من حبة أو نواة دفينة فى بطنها أصنافاً 
من زروع وأشجار وار على مختلف ألوانها وطعمها وتنوع منافعها » وذلك دليل 
باهر يبصر به أرباب البصائز » ويستدل به أولو العقول على إثبات البعث ركيفية 
الاعادة ذا الجسم الذى تتفظ الارض باجزائه » مهما تفرقت وتبددت 
وتباعدت . 

ومن تلك الأجزاء الدفينة ينشىء الله تعالى النشأة الآخرة . 

ولذا قال سبحانه  :‏ كذلك الخروج 4 ی مثل هذا الإحراج المشهود 
العاين أمامكم من الأرض : الفواكه والثار والأقوات والحبوب - فيخرجكم من 
الأرض بعد ما غییع فیا ودفتع فى أنڪائها وبطونہا . 


sk ok sk 


۳۹ 


أطوار خلق الإنسان 


إن الله حلت الانسان ألا نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » م جنيناً م طفلاً » نم 
صبباً »م مراھقاً م شاباً ء م کهلاً » ثم شيخ » ثم هرما فانياً . 

ومن المقطوع البديمى أنه ل ينتقل من طور إلى طور دفعة واحدة » بل مرت 
عليه لحظات وساعات فتيت منه أجزاء » وتجددت فيه أجزاء أحرى شيا فشيعا 
تدريجياً > حتى انتقل إلى الطور الثانى » وهكذا دواليك » ولكن لم يتبين له ذلك 
حتى مضت مدة طويلة » فبان له الأمر » وظهر فيه التطوير والتبديل والتجديد 
والتحويل . 
قال الله تعالى : ما لكم لا تزجُون لله وَقاراً « وقد حَلقكم أطواراً » 
(نوح ۱٤١٩۳:‏ ) ۰ 

رقال الله تعالى : بل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناة 
ُطْفةٌ فى قرار مكين + ثم خلقنا النطفة علقة فخاقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً فكسونا العظامَ لما ثم أنشأناهُ لقا آحرّ فبارك الله أحسنُ الخالقين » 
ثم إنكم بعد ذلك ليتون » ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هر الرسون : ١٠١ ١١‏ ) 

أى فلا فرق بين تلك الأطوار التى يقلبكم فيما بالنسبة لقدرته سبحانه 
وتعالى » ولا يعجزه شىء فى ذلك » بل إن جميع ذلك يسير عليه › وهو على جميع 
ذلك وغير ذلك قدير . 

وقال الله تعالى : لإ أو لم َر الإنسان أا حلَفتاُ من نطفةٍ فإذا هو حصيم 
مبین » وضرب لنا مثلاً ونس خلقه قال من يُحبى العظامَ وهی رميمٌ قل يجيببا 
الذى أنشأها أول مرةٍ وهو بكل حلت علم » الّذى جَعَلَ لَكَمْ مِنَ الشَجَرٍ 
الألحضَر تارا فَإذَا ْم منة تُوقدون » أو ليس الذى خلق السماواتِ والأأض 
بقاد على أن يَخلق مهم بل وهو الخلاًق العليم ‏ ریس : ۷۷ )۸١‏ 


<٠ 


رو ابن ایی حا وغوه عن ابن عباس رضی "لله عنہما أن العاص بن واثل 
الجاهلى » أذ عظماً من ال TT‏ 
هذه بعد ما ار ؟ فقال رسول الله عيثله : « نعم يميتك الله ثم عييك ثم يدحلك 
جهنم » فنزلت هذه الآيات ردا عليه وعلى أمثاله . 

وروى أن القائل ذلك هو أب بن خحلف » فجاء الجواب القرانى على هذه 
الشببة الفاسدة بوجوه : 

١‏ أن هذا الضال استبعد الإعادة والحياة فى عظام رفات وترك نفسه من 
الاعتبار . فإن الله تعالى الذى خلق الإنسان ونقله من العدم إلى الوجود ‏ 
قادر على الإعادة . فما لهذا الضليل نسى خلقه من العدم » فراح ينكر حياته بعد 
المت ؟ . 

۲ ل قل بُحییہا الذى أنشأها أَوَلّ مر فإن إخجاد البادىء أصعب فى 
مطرد العادة والعرف من رد شىء کان إلى ما كان عليه من ذى قبل : يعنى أن 
القادر على البداية هو قادر من باب أولى على الإعادة . 

٣‏ - ل وھو یکل حل علیم Ç‏ ربس : ۷١‏ فإن جيع أجزاء الإنسان مهما 
تفرقت وتباعدت » فإنہا معلومة عند الله تعالى > محفوظة عنده » هلإ لا يضل رى 
ولا یسی ) رهه : ۰۲ وا یاتبس عليه شیء . 

؛ - $ الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً فإذا أن من تُوقدون ) 
ریس : )۸٠‏ وف هذا دليل على أن هناك قوة تتغلب على التنافرين المتناقضين › 
ها : الأحضر الحى » والنار اليابسة ‏ ألا وهى : قدرة الله تعالى » الذى 
يستخر ج الشىء من ضده » بل ومن نقيضه . 

أن الذى أبرز النار التى كانت كامنة ف الشجر والحجر » فأظهرها 
بالقدح » وأشعلها بالنفخ ‏ هو قادر على أن يرز ات الدفين ف التراب 
٤١‏ 


الكامن ف النبايا الأضية » بسبب أنه سبحانه يأمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ 
فى الصور » والنقر فى الناقور . 

الطريقة الثانية من الحجج التى أقامها الله تعالى على عباده » وأثبت مم فيي 
قدرته على إعادة الخلق بعد موتهم » هى : طريقة الشهود رالعيان . وهى أن الله 
تعالى أجرى فى ذلك أموراً فعلية » حيث أمات فيما طوائف من الإنسان ومن 
الحيوان ومن الطيور » ثم أحياهم بعد موتيم على مشهد ومرأی من الناس ليعلموا 
أن الذى أعاد ذلك بعد الموت » هو قادر على أن يعيد الاموات كلهم بعد 
موتېم . 

وقد أخبر القرآن عن تلك الوقائع » وبين أنها أمور معلومة ومشهودة لدى الم 


قوم أحياهم الله بعد موتهم 


فمن ذلك : القوم الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله : ل ألم تَر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألو حَدَرَ المت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم إن الله 
لدو فضل على الاس ولكنٌ أكثرَ الناس لا يشكرون ) ر الغرة : )٠١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير : ذكر غير واحد من السلف : أن هؤلاءِ القوم هل 
بلدة من زمان' بنى إسرائيل » استوخموا أرضهم وأصابہم بها وباء شديد » فخرجوا 
فراراً من اموت هاريين إلى البية » فنزلوا وادياً أفيح ‏ واسعاً ‏ فملأوا ما بين 
عدوتيه » فأرسل الله إلهم ملكين أحدها من أسفل الوادى والآخر من أعلاه » 
فصاحا بهم صيحة واحدة فماتوا عن اخرهم . ثم إنهم تفرقت أجزاؤهم وقزقت .. 
فلما کان بعد دهر › مر بہم نبی من أنبیاء بنی إسرائیل يقال له « حزقیل » فسأل 
الله تعالى أن يحيهم على يديه » فأجابه إلى ذلك . وكان فى إحيائهم عبة ودليل 
قاطع على وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة » ومذا قال تعالى بإ إن الله لذو 
فضل على الناسٍ ¢ . 


۲ 


أي فيما يرهم من الآيات الباهرة » والحجج القاطعة » والدلالات الدامغة » 
التى تثبت أن الله تعالى قادر على إعادة الأموات بلا ريب . 


أصحاب موسى عليه السلام 


ومن ذلك أيضاً : السبعون الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام 
للميقات الذى وعده الله تعالى أن يكلمه فيه » وينزل عليه التوراة » أماعيم الله 
تعالى ثم أحياهم . 

قال تعالى : [ وإذ قل ياموسى لن لون لك ) أى بأن الله تعالى أعطاك 
التوراة » أو أن الله تعالى قد كلمك . 

لإ حتى نرى الله جهرةً فأخذتكم الصاعقة ) أى نار من السماء أحرقتهم » 
أو صيحة ماوية خروا ها صعقين ميتين يوماً وليلة . 

٤ OE ۳‏ 2 
لإ وأنم ترون ٠‏ ثم بعام من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) 
( البقرة ١١ » ٠۵١:‏ ) 

وکان بعثهم بعد موتهم بسبب دعاء موسى عليه الصلاة والسلام ومناشدته 
ا 
فو را متنا اثنتين وأحييتنا ائنتین فاعترفنا بذنونا ‏ ر غافر : ٠١‏ لأن موتهم إذ 
ذاك لم يكن عن استيفاء اجام » وإنغا هو موت عقوبة » فکأنه لیس بموت » اى 
أنه عارض أعقبه حياة ف الدنيا نفسها لا فى عالم احر » فلا يختلف مع الآية 
الثانية . 


ومن ذلك أيضاً : قصة العزير عليه السلام » أماته الله تعالى مائة عام م 
e۳‏ 


بعثه . قال الله تعالی : 

# أو كالذى َر على قرية وهى خاوية على غروشها قال انى جى هذه اله 
بعد .موتا فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال ب ليشت قال لبثتٌ يوماً أو بعض يوم 
قال بل لبضت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يعستّه وانظر إلى مارك 
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما فلما 
بين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير ‏ ر ابغرة : ٠٠۹‏ ) 

قال جمهور السلف رضى الله عنم : إن هذا الذى مر على قرية هو العزير 
أحد أنبياء بنى إسرائيل » مر على بلد بيت المقدس » بعدما دخلها بختنصر 
وخربما » فراها العزير وهى خاوية على عروشها » أى ساقطة على سقوفها باعتيار 
أن سقوف البيوت تسقط أا »> نم تتمدم الجدران وتتساقط عليها » أى على 
السقوف ل قال ألى يحيى هذه الله بعد موتبا ي ؟ 

قال ذلك استعظاماً للأمر » وتفخيماً وتعجباً من عظمة قدرة الله تعالى القدير 
على كل شىء » لا من باب الاستبعاد والإنكار . 

وذلك نظير قول زكريا عليه الصلاة والسلام » فيما أخبر الله تعالى عنه لما شر 
بالغلام : م قال رب ای یکون لی غلام وکانت امراتی عاقراً وقد بلغت من 
الکبر عتا ) ؟ رمرم : ۸) 

يعنى أن ذلك الأمُر عظم » جدير بأن يتعجب من عظمته وفخامته , 

ي فأماته الله مائة عام ثم بعثه ‏ أحياه بعد موته . 

ل قال م لشت 4 ؟ وهذا السؤال ورد لإظهار عجز العزير وغيه عن 
الإإحاطة بشؤون الله تعالى وعظم قدرته . 

بإ قال لبت يوماً أو بعض يوم 4 . 

وإما قال ذلك لأنه مات ضحى النهار وبعث بعد الائة قبل الغروب » فقال 
قبل أن ينظر إلى الشمس : فإ يوماً ‏ نم التفت فرأى أن الشمس م تغرب » بل 
اثار أترارها على الاماكن العالية » فقال : أو بعض يوم 4 على طريق 


4 


مإ قال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك م يسه أى م 
يثغير فى هذه المدد الطويلة والسنير ن العديدة . وكان طعامه على ما روی عنبا 
وتيناً » وشرابه عصيراً أو لبناً . 

# وانظر إلى جمارك ‏ كيف نغرت عظامه » وتفرقت أوصاله . 

» وهکذا أمره الله تعالى أن ينظر أَواً إلى طعامه وشرابه » حيث إنبا م تتغير‎ ٠ 
حتی يبون له أن الذى حفظ له طعامه وشرابه من التغير والفساد على طول السنين‎ 
المائة » هو الذى حفظ العزير من التغير » ومن أن تأكله الأض وتفسده عل‎ 
السنين العديدة ؛ بل أبقى له جسمه بعد موته وحفظه من البلى » لأن الله تعالى‎ 
. حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء‎ 

وأمره الله تعالى أن ينظر ثانياً إل حماره » وقد بلى وتفرق وقزق » ليزداد يقيناً 
انور عليه مان نة 

م قال تعالى له : ل ولنجعلك آيةٌ للناس ‏ أى عبة ودليلاً على قدرة الله 
تعالى » على إحياء الأموات وبعثها » وأنه سبحانه قادر أن يحفظ أجساد من أراد 
حفظهم » ونه سبحانه قدیر على کل شیء » ولا یعجزه شیء . 

ثم قال له : هل وانظرّ إلى العظام 4 أى عظام الحمار البالى المتفرقة أوصاله 
وعظامه # كيف لنْشرهًا 4 أى كيف نرفعها من الأرض ونركبها فوق بعضها 
ونعیدها کا كانت قبل الوت والقزق م ثم نكسوها لحماً ‏ أى نستر العظام 

باللحم ا نججه باللاس ‏ 

۾ فلًا تبينٌ له اتضح له اتضاحاً تاماً > وعاين كيفية الإحياء إ قال 
عنم أن الله على كل شىء قدير Ç‏ ر ابق : ٠٠٠‏ ) وذلك عام رؤية وعيان » فوق 
ما أنا عليه من اليقين والإيمان . 


KK FF 
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إحياء الطير لإبراهيم عليه السلام 


ومن ذلك : قصبة إحياء الطيور على يد الخليل سيدنا ابراه > على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام . وقد ذكرها الله تعالى فى القران الكربم بعد قصة العزير عليه 
السلام . 

قال الله تعالى : 

وإذ قال راهيم رَبّ انی يف حى الموتی قال أو لم تؤمن قال بى 
ولكن ليطمثنّ قلبى قال فخذ أرعة من الطير قصرْمُنٌ إليك ثم اجعل على كل 
جبلي هنين جُزءاً ثم ادعهن يأتينك سيا واعلم أن اللة عزيز حكم # ر القرة : 
۰( . 

اختلفت الأحبار المنقولة عن علماء السلف رضى الله عنم فف سبب سؤال 
الخليل ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ ربه أن يريه كيفية إحياء الوق . 

فجاءَ عن الحسن البصرى والضحاك وقتادة وغرهم : أن الخليل عليه الصلاة 
والسلام سال ربه ذلك لينقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين 

وقد جاء فى الحديث : أن رسول الله ع قال : « ليس الخبر كالمعاينة » إن 
لله تعالى أخبر موسى با صنع قومه ف العجل فلم يل الألواح » فلما عاين ما 
صنعوا ألقى الألواح فانكسرت » . 

وروی عن ابن عباس والسدى وسعيد بن جبير أن الملك بر الخليل عليه 
السلام بأن الله تعالى قد اتخذه خليلاً » وأنه بيب دعيته » وأنه خحيى الوق 
بدعائه » فلذلك سأل الله ما سال . 

وروی عن محمد بن إسحاق أن سبب سوال الخليل ذلث ‏ هو منازعة المرود 
إياه فى إحياء الوق » حين قال له الخلیل : # رب الذی یحی ويِیتٌ ج 


ابقرة : ٠٠۸‏ ) ورد على انرود زعمه ان العفو عن انجرم هو إحياء له » وان تنفيذ 


٤“ 


القتل فيه إماتة له » وراح الفرود يتوعد الخليل بالقتل إن لم يى الله الموئى على يد 
الخليل بحيث يشاهد الفرود ذلك › فدعا سيدنا الخليل ربه حينعذ فقال : # رب 
ری کیف تحب الموقی قال أو م تومن اى ألم تعلم وتؤمن بان قادر على 
الإحياء كيف أشاء حتى تسألنى عنه ؟ . 


أو لم تؤمن بأنى قد اتخذتك خليلا ؟ 


أو م تومن بأن الجبار اغرود لا يستطيع أن يقتلك . 

مإ قال بلى ‏ أى أنا مؤمن بذلك إولكن ليطميِن قلبى ) ر الق : ٠٠١‏ ) 
بانضمام رئية العيان إلى الإيان والإيقان بأنك قادر على ذلك » وليطمئن قلبى 
بالخخلة التى تفضلت بها على » وأكرمتنى بها وبلوازمها » من إجابة الدعاء وما وراء 
ذلك . أو ليطمعن قلبى بأن الجبار لا يقتلنى بعد ما يشاهد كيفية إحيائك 
للمونی على يدى . 

وعلى كل » فسؤال الخليل م يكن عن شك أصلاً » بدليل قوله : بإ أو لَمُ 
ومن قال بلی 4 اى : انا مؤمن مل ولكن ليطمئنٌّ قلبى 4 . 

وقد قطع النبی ل دابر الوهم الذی یتلاعب فی بعض ال خواطر › فقال کا ف 
الصحيحين عن أهى هريرة : « نحن أحق بالشك من إبراهم عليه السلام إذ قال : 
رب أُرنی كيف تحيى اموق » . 

ويعنى بذلك له : أنا لم نشك أصلاً »> فلم يشك إبراهم عليه السلام 
أصلاً . فكأره عه يقول : إن شك إبراهم فنحن أحق بالشك » ولكنا نحن م 
نشك » فإبراهم لم يشك . 

صلوات الله تعالي على حبيبه وخليله والهما أجمعين . 

قال سبحانه : هط فخذ أرعةٌ من الطير ج أى مختلفة الأنواع . وإغا حص 
الطير بذلك لسهولة ما يفعل بها من التجزئة والتوزيع والتفرقة على الجبال ؛ ففى 
جمعها وإعادتا وإحیائها مزید ظهور لقدرته سبحانه وتعالی . 

لط قَصرْهُنّ 4 أى قطعهن أجراء واضممهن ل إليك ) راجعهن ل م 
اجعل على کل جبلي منبن جُزءاً ‏ . 


4¥ 


وبهذا أمر الله تعالى الخليل عليه السلام أن يذبح تلك الطيور ويقطعها إربا 
إربا » وخجزئها ما استطاع ٠‏ وخلطها إلى بعضها ؛ ثم خبعل على كل جبل منهن 


جزءا . 
ثم اذعهنٌ يأتينك سَعْيَا ‏ أى ساعيات مسرعات ف العدو والعودة 
إليك . 


والحكمة فى سعى الطيور إليه مشياً دون الطيران إليه : هى أنها لو طارت 
لتوهم متوهم أنها غير تللك الطيور الميتة التى ذعها ومزقها » لذلك قال الله تعالى : 
يأتينك سعياً واعلم أن الله عزیز حکم 4 ر البقرة : ۲٦۰‏ ) غالب لا يعجزه 
شىء » حكم يضع الأشياء فى مواضعها . 

وف هذا دليل على أن هذا الأمر كان على مشهد من الناس » وعلى مرأى من 
الفرود ليكون حجة للخليل عليه السلام » قائمة على الفرود وأتباعه . 

ولذلك جاءت هذه القصة بعد ما ذكر الله تعالى الحاجة التى جرت بين 
الخليل والفرود . 

قال سبحانه : 

م ألم تر إلى الذى حاج إِبراهيمٌ فى ره أن آناه الله الك إذ قال إبراهيم رنى 
الذى يحبى وييتٌ قال أنا أحبى وأميت 4 (البقرة : ۸ه۲ ) الاية . 

فهذه وقائع ثابتة أجراها الله تعالى وأوقعها ليقع الحجة على العباد » وليبين هم 
انه قادر على إحياء اموق سبحانه » وإعادتهم إلى حياة جديدة فى عالم احر يوم 
القيامة » أى : 


يوم يقومٌ الناس" لربٌ العالمين ‏ ر الشف : ٠‏ . 
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آدلة آخر 


وقد حشد القران الكرم آيات بينات طذه الت دارت رحاها بین 
العقيدة المؤمنة والأحرى الجاحدة » وكلها تدور حول البعث » وهذه الأدلة 
ايات ناطقات بعظمة الله وجلال إبداعه ف a‏ وی ی ا ا 
البعث ويقرره . 

من ذلك قوله تعالى فى سورة الرعد : 

ل المر تلك آياث اكاب وَالّذِى أثزل َك من رَبك حل وَلَكن اکر 
الاس لا ۇين الله الّذى فع السَمَواتِ بغر عَمَدِ تزتها ثم اتی على 
العش وسر الغتَمْس وَالْقَمَرَ کل يَجْری أجلي مى يدير الأمر فصل 
الآيات کل بلقَاء ء كم ئوقئون » وهو الذى مَل لار وَجَعَلَ فيهًا 
راس وَألهاراً ومن كل التمَراتِ جع فيها رَوْجَبن انين بُفشى الل اهار 
إن فی ذلك لاياتِ قزم كرون « فى لاض قط لع جارات وجنات 
من أغتاب وَرَزعٌ ونخيلٍ صبنوان عير صنوان يُسقى بمَاء واج وَلفضلٌ 
بُعْضَهًا على بغض فى الكل إن فى ذلك لآيات لقو عقون 

CES a 


2 حشد هذه الأدلة البينة يعرض القران لقضية البعث فيقول # وَإن 


ا ر E‏ و . ت 
عجن فى َعَجَبٌ قَْهُمْ أإذا كنا رابا اا ی حلي جي » اوليك الْذِينَ 
کفروا بربهم ۾ اوليك الأغلاَل فى أغتاقهم رويك أصْحَابٌ التار هُم فيها 
( الرعد ٥:‏ ) . 


ركأنى بالقرآن الكرم يلقى باللائمة على هولاء الذين اتضحت أمامهم الأدلة 
المنصوبة فى عام السماء والأأض کیف يساًلود ن هذا اا سل العجيب وهم يعلمون 
مانم وع شمائلهم ؟ . 


۹ 
< ياغافلا والموت يطلبه - م ٤‏ > 


كيف يسألون هذا السؤال وهم يعتقدون أن الذى أخبر بالبعث بعد الموت هو 
الذى تعب الآيات فى الآفاق مالأنفس . ومن هنا فقد حكم على هولاءِ 
الجاحدين بثلائة أشياء ه أولئك الّذين كفروا برهم عك الأغلالُ فی 
أغناقهم اوك افحات التار هم فيها خالدون 4 ر الرعد: د) 

نعم إن إنكار البعث كفر بالله > لأنه تكذيب لإخبار الله به ف القران . 

واستمع إلى قول هذا الرجل الذى قصض القران قصته مع صاحبه وهو نحاوره 
والذى جاء ف سورة الكهف : # اضرب لهم ملا و جَعلَا لأخهما 
جن من أغتاب وَحَففَاهُمًَا بتخل وَجَعََا هما رَرْعاً .. كتا الجَتيّن 
كا ولم لِم نه شيا فجرت لاما نرا ہ ران له َه ا 
وهو يحور أا تر بنك مالا وَأعَر نقراً » ودل جنه وه الم إتفسيه 
قال ما اظن أن تبيڌ هَذِه ابا » وَمَا أُظْنْ السَاعَة قَائِمَةَ وَليِن رُدِذث إلى رى 
لاجد خیراً نا مقلا ر الکہد : ٠٦ ٣۲‏ 

فماذا قال له صاحبه رداً على قوله #إ وَمَا أظْنُ السَاعة قَابِمَةٌ ُه ؟ 

ل قال لَه صَاجبة وهو يُحَاورة أكَفرت بالّذى خلَقَك من راب ثم من 
َة م ساك رجلا ر الکهف : ۷ه ) 

فحکم علیہ بالکفر لإنکاو البعث اظ لکا هو الله ری ولا أشرك برّی 
أَحَدَاً ‏ ( الکهف : ۳۸ ) 

إن لنا فى آيات سورة الرعد عجباً عندما تتأملها وتحأمل القدرة الفائقة . 
غندئذ لا من أن يکو اللشك سيل فف قلوب ذوى البصائر . 

اذى ق السمَاوَاتِ بغر عَمَدِ ترَؤنها ثُ م اوی على العش 
وسک مسر الس وار کل تخرى لجل مُسَمّى يدير الأمْرَ يفْصَل الآياتب 


إن السماوات عام عض يدهش العقول : 


ولا كانت قضية البعث من أكثر القضايا جدلاً عند ذوى. القلوب المريضة › 
فإن القران الكرم بسط القول قابطا لا یکاد یدع ا ن 
ف أذنيه وقر » وقلبه ف أكنة » ومن بينه وبين الحق حجاب . 

نرى القران الكرم فى بعض مواضعه يقدم الأدلة على القضية » وأحيانا يقدم 
القضية ثم يقم الأدلة عليبا . 


ففى سورة الحج يقدم القرآن العظم الأدلة » ثم يذكر النتيجة . 


عالم الأرحام 


قال تعالی : يا أا الناس he a‏ 
تراب ثم من نطفة ثم من عَلَقَةٍ ثم من مُضنة مُحَلَقَة وغير مُحَلَقَةٍ ين لكم 
ونقرٌ ف الأرحام ما نشاءُ إلى أجل مُسمَى ثم خرجكم طفلاً ثم لتبلفوا أشدح 
ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلمَ من بعد علي 
شيئا وترى الأأضَ هامدة فإذا أنزلنا عليها الماءَ اهتزث ورنث ٺ وأنبتٿ من کل 
زوج بیج رامح : )١‏ 

ثم يستنتج القران من هذه الأدلة خمس نتائج : 

ذلك بأن الله هو الق 4 . 

ل وأنه يحبى الوق 4 . 

وأنه على کل شىء قدي 4 . 

لإ وأن الساعة آتية لا ريب فا . 

ون الله بيعت من فی القَبور ‏ راج : ٠ء‏ ۷) . 

وهذه أضواء فى تفسير تلك الآيات البينات » يذكرها لنا العلامة ابن كثير 
فیقول : 


لا ذكر تعالى النخالف للبعث » المنكر للمعاد » ذكر تعالى الدليل على قدرته 


o\ 


تعالى على المعاد » بجا يشاهد من بدئه للخلق فقال : 

یا ایا الئاس إن كنج فى ربب 4 أى ف شك ا من البعث 4 وهو 
ا معاد » وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة إ فالا خلقنا من تراب 4 أى أصل 
برئه لکم من تراب » وهو الذی خلق منه ادم عليه السلام [ ثم من تطفةٍ » أى 
څم جل نسله من سلالة من ماء مهين ل م من عالقا ثم من طلغ وذلك أنه 
إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة مكثت أربعين يوما كذلك » يضاف إليه ما 
جتمع إلما » ثم تنقلب علقة حراء بإذن الله » فعمكث كذلك أريعين يوماً » م 
تستحيل فتصير مضغة ( قطعة من لحم لا شكل فما ولا تخطيط ) ثم يشرع فى 
التشكيل والتخطيط فیصور منہا رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان 
وسائر الأعضاء » فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط » رتارة تلقيما وقد 
صارت ذات شكل وتخطيط . وهذا قال تعالى : لإ ثم من مضغة مُحلَقةٍ وغير 
مخلقة 4 ای کا تشاهدونما . 

لین لکم ونقر فی الأرحام ما نشاءُ إلى أجل مُسمّی 4 راح : م ای 
وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيما المرأة ولا تسقطها » )ا قال مجاهد ف قوله تعالى : 
مُحلقةٍ وغير مُحلَفَةٍ ‏ قال : هو السقط مخلوق وغير خلوق . 

فإذا مضى عليما أريعون يوماً وهى مضغة أرسل الله تعالى ملكا إليما فنفخ فيا 
الروح وسواها » )ا یشاء الله عز وجل : من حسن وقبح » وذکر وأنشی » وکتب 
رزقها وأجلها » وشقی أو سعید » کا ثبت فى الصحيحين من حديث الأعمش 
عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله عه وهو الصادق 
اللصدوق : 

« إن حل أحدك خجمع ف بطن أمه أربعين ليلة » ثم يكون علقة مثل ذلك » 
ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه الملك فيومر بأريع كلمات : 
فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح » . 

وروی ابن ای حاتم وابن جرير من حديث داود بن أن هند عن الشعبى عن 
علقمة عن عبد الله قال : النطفة إذا استقرت ف الرحم جاءها ملك بكفه 
o۲‏ 


فقال : يارب مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قيل : غير مخلقة » لم تكن نسمة › 
وقذفتا الأرحام دماً . وإن قيل : خلقة قال : اى رب ذكر أو أشى ؟ شقى أو 
سعيد ؟ ما الأجل ؟ وما الأثر ؟ وبأى أرض يموت ؟ قال : فيقال للنطغة : من 
ربك ؟ فتقول : الله » فيقال : من رازقك ؟ فتقول : الله » فيقال له : اذهب إلى 
الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة . قال : فتخلق فتعيش فى أجلهاء 
وتأكل رزقها » وتطاً أثرها » حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت فى ذلك . ثم تلا 
عامر الشعبى ‏ يا أا الناس إن كنع فى رَيّبٍ من البعث فإنا خلقنام من 
ثراب َم من لطفَةٍ ثم من عَلقةٍ ثم من مُضغة مُحلَقَةَ وغير مُحلَفَةٍ ‏ . 

فإذا بلخت مضغة نكست ف الخلق الرابع فكانت نسمة » وإن كانت غير 
مخلقة قذفتها الأرحام دماً . وإن كانت مخلقة نكست نسمة . 

وقال ابن اى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى » حدثنا سفيان 
عن عمرو بن دينار » عن أى الطفيل » عن حذيفة بن أسيد » يبلغ به النبى 
إل قال : « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين يوما أو 
خمس وأربعین فیقول : ای رب أشقی أُم سعید ؟ فيقول الله ویكتبان . فيقول : 
اذکر ام نشی ؟ فیقول الله ویکتبان . ویکتب عمله وأثره ورزقه وأجله » ثم تطوی 
الصحف فلا يزاد على ما فا ولا ينتقص » . 

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة » ومن طريق اخحر عن أهى الطفيل 
بتو اماه 

وقرله ل ثم تحرجکم طِفلاً 4 ای ضعيفاً فى بدنه ومعه وبصره » وحواسه 
وبطشه وعقله » ثم يعطیه الله القوة شیا فشیئا » ويلطف به » وحنن عليه والدیه ف 
آناء اليل وأطراف الہار . ومذا قال ا ثم لتبلغوا اشد 4 أى یتکامل القوی 
ويتزايد » ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن الْنظر . ل ومنکم مَنْ فی چ أى 
فی حال شبابه وقواه . ا ومنكم من برد إلى أرذل العُمرِ به وهو الشيخوخة 
والمرم والضعف : ضعف القوة والعقل والفهم تناقص الاحوال من ضعف 


الفکر › ومذا قال بط لِکیّلا یعلم من بعد عل شیا راخح : د . 


or 


کا قال تعالى : ب الله الذى خلقكم من ضع ثم جعلَ من بعد ضع قوة 
ثم جعل من بعد قوق ضعفاً وشَيّبة جخلق ما يشاءُ وهو العليم القدير ‏ . 


) ٠٤ : الروم‎ ( 


دلالة إحياء الأرض على البعث 


وقوله ل وتری الأرض هامدةٌ ‏ هذا دليل اخر على قدرته تعالى على إحياء 
الموقق كا يحيى الأرض اليتة المامدة » وهى المقحلة التى لا ينبت فيا شىء . وقال 
قتادة : غيراء متهشمة . وقال السدى : ميتة . 

فإذا أنزلنا عليبا الماءَ اهترث ورتّث وأنبعث من كَل زوج بيج 4 
ر احج : ه ) اى فإٍذا أنزل الله علیما المطر اهتزت اى تحركت بالنبات وحييت بعد 
موتہا [ وریت ای ارتفعت لما سکن فیا من الى : ثم أنبتت ما فيا من 
الألوان والفنون من نمار وزروع وأشتات النبات فى اختلاف ألوانما وطعومها 
وروائحها وأشكاها ومنافعها » ومذا قال تعال : ل وأنبتث من کل زوج 
هیچ أى حسن المنظر طيب الرج . 

وقوله : م ذلك بأن الله هو الق أى الخالق المدبر الفعال لما يشاء . 
مو وأنه حى اموق ر ج : ١‏ » أى كا أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع 
م إن الڊی أحیاها خحیی اموق إنه على کل شیء قدیر 4 ر فصلت : )٠۹‏ . 

إنغا مره إذا أراد شیا أن یقولّ له کن فیکون ) ریس : ۸۲) 

م وأن الساعة اة لا رَيْبَ فما » أى كائنة لا شلك فيا ولا مرية . 

ون الله بعت مَنْ ف القبور ‏ ر احج : ۲ ) أى يعيدهم بعد ما صاروا فى 
قبورهم رما ویوجدهم بعد العدم » کا قال تعالی : 

وضرب لنا مغلا ونسی حَلقَةُ قال مَنْ يُحيى الِظامَ وهى رمم « فَلّ 
بُحیہہا الذی آنشآھا اول مرو وھو بکل حل عَلم » الذی جعل لكم من 
الشجر الأحضر ناراً فإذا أنع منه توقدون & ریس : ۷۸ )۸٠‏ 
o‏ 


والآيات ف هذا كثية . 

قال الإمام أحمد : حدثنا بيز حدثنا ماد بن سلمة قال : أنبأنا يعلى بن عطاء 
عن وکیع بن عدی عن عمه أب رزين العقیل واسمه لقيط بن عامر أنه قال يارسول 
ا ا يوم القيامة ؟ وما آية ذلك ف بحلقه ؟ فقال رسول ٠‏ 
الله عي : « اليس كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به ؟ قلنا : بى . قال : « فال 
أعظم » قال لت ا وسیل الله ا کف خت انه الوق کک 


حلقه ؟ قال : اما مررت بوادى أهلك ممحلا » ؟ قال : . قال : 
yy‏ 
آیته فی خلقه . 


ورواه ابو داود وابن ماجه من حدیث اد بن سلمة به . 

م رواه الإمام أحمد أيضاً : حدثنا على بن إسحق أنبأنا ابن المبارك أنبأنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليمان بن موسى عن أهى رزين العقيلى قال : 
أنيت رسول الله له وقلت : يا رسول الله : كيف يى الله الموقی ؟ قال 
« أمررت بأرض من أرض قومك مجدبة ثم مررت بها مخصبة ؟ قال : نعم . قال : 
كذلك النشور » والله أعلم . 

وقال ابن ابی حاتم : حدثنا ای حدٹنا عیسی بن مرحوم حدئنا بکیر بن 
السميط عن قتادة عن أهى الحجاج عن معاذ بن جبل قال : « من علم أن الله 
هو احق المبين » وأن الساعة اتية لا ريب فيما وأن الله ييعث من فى القبور دخل 
الحنة » . 

وهكذا انتهى الفوذج الأول من نماذج إثبات البعث ف القران الكرم بتقديم 
الأدلة ء ثم إثبات النتيجة . 

که که 

أما الفوذج الآخر » فإنه يبدا بقضية البعث » ثم يقى الأدلة الكونية والآفاقية 
على أنه حق واقع . 

قال سبحانه وتعال : #إ أو لم َر الإنسان أا خلقناه من ُطفةٍ فإذا هو 


o0 


ححصم مين » وضرب لنا مغلا ونسی خلقه قال مَنْ حى العظامَ هى 
رهيم 4 ؟ ریس : ۰۷۷ ۷۸) 

تلك هى القضية التى أقام القرآن الأدلة القطعية على بوتا ووقوعها » فأقام 
خمسة أدلة : 

. ) قل يُحيا الذى أنشأها أول مَرَة وهو بكل حَلق على‎ - ١ 

۲ ظالذى جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً فإذا أن منه 
وقدون % . 

3-۳ ولیس الذى ححلق السماوات والأإض بقادر على اَن يخلق متلهم 
بلى وهو الخلاق العلم ‏ . 

. & ل إغا أمره إذا ارا شيا أن يقولّ له كُنْ فيگون‎ ٤ 

ه ‏ فسبحان إلذی بيده مَلْکوتُ کل شیء وإلیه ُزجعون 4 
( یس :۷۹ ۸۳) . 

قال العلامة ابن كثير فى هذه الآيات كلاماً جليلاً ويلا . 

قول ود اف ا 

قال جاهد وعكرمة وعروة الزبير والسدى وقتادة : ر« جاء بی بن خحلف 
لعنه الله إل رسول الله عه وف يده عظم رمم » وهو یذروه ف الواء وهو یقول : 
يا محمد أترعم أن الله يبعث هذا ؟ قال عه : « نعم بيتك الله تعالى ثم يبعثك 
ثم جحشرك إلى التار ٠‏ » ونزلت هذه الآيات من آخر يس ل أو لم َر الإنسان أنا 
خلقناة من نطف .. 4 ولألف واللام ف الإنسان للجنس يعم كل منكر 

قوله تعالی : ل أا خلقناة من تُطفةٍ فإذا هو خصيمُ مين 4 أى : أو م 
يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة » فإن الله ابتداً خلق الإنسان من 
سلالة من ماء مهين » فخلقه من شیء حقير ضعيف مهین » کا قال عز وجل : 
ألم نخلقكم من ماءِ مهن » فجعلنا فى قرا مكين » إلى قدر مَغْلوم 4 

) ٣٣س‎ ۲٣۰ : المرسلات‎ ( 

٦ 


وقال تعالى  :‏ إا خلقنا الإنسان من ُطْفةٍ أمشاج ‏ ر الإسان : م أی 
من نطفة من أخلاط متفرقة . فالذى خلقه من هذه النطفة الضعيفة اليس بقادر 
على إعادته بعد مته ؟ . 

کا قال الامام أحمد ف مسنده : حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريث حدثنى 
عبد الرحمن بن ميس عن جبير بن فير عن بشر بن جحاش قال : إن رسول الله 
له بصق يوماً فى كفه » فوضع عايما إصبعه » ثم قال رسول الله عر : قال 
الله تعالی : ابن ادم : انى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حتی إذا سویتك 
وعدلتك مشيت بين بُرديك وللأرض منك وئيد » فجمعت ومنعت › حتى إذا 
بلغت التراق قلت : أتصدق وأنّى أوان الصدقة ؟ . " 

قوله تعالی : من بُحیى العظام وهی رمم ) ( بس : ۷۸ ای نه أى . 
الإنسان الكافر ‏ استبعد إعادة الله تعالى ذى القوة العظيمة التى خحلقت 
السماوات والأّض للأجساد والعظام اة وى ا وان ا ال 
خحلقه من العدم إلى الوجود » فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره 
وجحده . ا 

رهذا قال عز وجل : ل فل بُحییها الذى أنشأها اول مَرَةٍ وهو بكلّ حلي 
علم ‏ ریس ٠:‏ 

أى يعلم العظام فى سائر أقطار الأرض وأرجائها » أين ذهبت وأين تفرقت 
وتمزقت . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعی قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضى الله عنما : آلا تحدثنا ما معت من 
رسول الله عو ؟ فقال : معته عر یقول : « إن رجلا حضو الموت . فلما 
أيس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لى حطبا كثرا جرلا » م أوقدوا فيه 
ناراً »> حتی إذا أكلت لحفى وخلصت إلى عظمى فامتحشت » فحذوها فدقوها 
فذروها فى اليج » ففعلوا فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له : م فعلت ذلك ؟ قال : 
من حشيتك . فغفر الله عز وجل له » . 
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فال عة ب مر واا معت به یقول E‏ 

وقد أخحرجاه فى الصحيحين من E‏ عبد املك بن عمير بألفاظ كني 
منہا : أنه أمر بنيه أن عرقوه ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه ف البر ونصفه فى البحر فى 
يوم رائح » أى كتير المواء » ففعلوا ذلك » فأمر الله تعالى البحر فجمع ما فيه › 
وأمر لبر فجمع ما فيه » ثم قال له : كن فإذا هو رجل قائ » فقال له 
ملك على ما صنعت ؟ قال : مخافتك وأنت أعلم . فما تلافاه أن غفر له . 

وقرله تعال : ل الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً فإذا نع منه 
ئوقدون % ر بس :  .‏ أى الذى بدا حلق هذا الشجر من ما قى اطا خضرا 
نضراً نذا مر وينع » ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد به النار » كذلك هو 
فال لا یشاء » قادر على ما یرید › لا يمنعه شىء . 

قال, قنادة فى قوله : ل الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً فإذا نع 
منه تُوقدون ‏ يقول : الذى أحرج هذه التار من هذا الشجر » قادر على أن 

وقيل : المراد بذلك شجر المرخ والعفار ينبت ف أرض الحجاز فيأتى من أراد 
قدح نار ولیس معه زناد فيأحذ منه عودين أحضرين ويقدح أحدهما بالاخر فتتولد 
النار من بينهما كالزناد سواء . 


CR 


o۸ 


م إنه سبحانه بین فف قوله : ۾ کذبت قبلهم قرم نوح ه رى : ٠١‏ ) 
الآيات ‏ أن إنكار المعاد وتكذيب الرسل : هو عادة كل جبار عنيد » يكذب 
باحق بعد ما تبن » وينكر الواقع بعد ما اتضح » فلا فائدة فى الجدل معه فإنه لا 
يستخر ج منه العناد إلا سطوة رب العباد » وأخحذه بالعذاب والعقاب ۾ کل 
کذب الرسل فحق وعید ‏ رق )٠٤:‏ . 

م بين سبحانه وتعالى دليلاً نفسياً على إثبات الإعادة هذا الخلق » بأنه 
سبحانه لا بدا هذا الخلق لم يعى » وم يمسسه لغوب ولا تعب »> فيعجز عن إعادته 
ثانياً . 

فان كانوا قد عموا وصموا عن الأدلة السابقة كلها : السماوية والرضية › 
فليفكروا فى أنفسهم » وليتعقلوا فى نشأتهم الحاضرة التى هم فيها > فإنيم الأ 
يتقابون ف خلق جديد يتجدد عليهم . غير أنهم قد التبس الامر عليهم › فظنوا 
اہم هم فی کل حال » وانہم لا یعتریہم تبدیل لا تحویل ولا آخلیق جدید . ولکن 
الأر ليس بذلك » بل إنهم فى كل لحظة » بل فى أقل من أجزاء اللحظة » تفنى 
منم أجزاء خلقية »> وجواهر فردية » ونخلق الله تعالى غيرها » ويجدد علمبم 
ردقا کد ۰ 
وهذا الأمر لا يخالف فيه إلا جاهل مكابر . 


يقول الأستاذ عبد الله سراج الدين تحت عنوان « شبه النكرين لاإعادة 
وبطلا نا € 


لد آزال الله تعالى شبه المنكرين للإعادة وابطلها: كلها ذلك أن شه 


۹ 


المنكرين للإعادة ترجع إلى ثلاثة أنواع : 

الأول : اختلاط أجزاء الأموات بأجزاء الأزض › واختلاطها بأجزاء أخرى › 

الغانى E‏ بذلك ف زعم المنكرين > ون ذلك غير ممكن فى 
زعمهم . 

القالث : زعم المنكرين أن الإعادة لا فائدة منها » وأن الحكمة تقتضى دوام 
هذا النوع الإنسانى جيلاً بعد جيل هكذا أبداً على وجه البقاء . 

فجاءت براهين القران البتة للمعاد مبنية على ثلاثة أصول » بها أزاح الله تعالى 
شبهات المنكرين ومزاعمهم الباطلة . 

وا : تقرير القران الكربم سعة علم رب العالمين » وإحاطته بكل شىء وأنه لا 
یخفی عليه شیء » ولا یلتبس عليه شیء » فقال سبحانه : 3 قد غلمتا ما تنقص" 
الأرضٴ منہم وعندنا کتاب حفیظ ‏ رق : ؛) ای فلا یلتبس علینا شىء را 
يغيب عنا جزء » بل نحن بكل جزء عالمون » وله حافظون ف عام عندنا . فتلك 
اللجرا زان غايت دعن بصا فين لا تي عا بهي عة لها : 

ثانياً : تقرير القرآن الكرم كال قدرة رب العالمين » وأنه لا يعجزه شىء . 

قال تعالى  :‏ أو ليس الذى حلق السماواتِ والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بل وهو الحلا العلم ‏ ریس : ۸۱) ای فالذی خلق ما هو اکر من 
الإنسان وأشد » وهو السماوات والأرض هو قادر على إعادة هذا الإنسان » لأ 
إعادته ليست أكير من بدایته » ولن فرض نما أعظم من البدء » فلقد خلق 
ما هو أعظم وأكير من الانسان وهو السماوات والأرض المشهودة بالعيان . 

إنما مره إذا أُراذ شیا أن یقول له کن فیگون ) ریس : ۸۲) 

ثم إنه أرانا أمورا واقعية مشهودة ف الإنسان والحيوان والطيور » ماما وفرق 
أجزاءها » ثم أعادها وأحياها » فذكر لنا قصة الذين أماتهم وهم ألوف نم 
E AME sS‏ 
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ليكون ذلك حجة مشهودة . دالة على قدرته سبحانه على إحياء الموقى . 

ثالثا : تقرير القرآن الك کال حكمة رب العالمين » وأن من مقتضى حكمته 
أن يعيد الخلق ونجمعهہ لیوم لا ريب فيه » لیجزی الذين أُساءوا بجا عملوا » وجزى 
الذين أحسنوا بالحسنى » ويز الله البيث من الطيب » وليأحذ احق من الظالم 
للمظلوم » ومن الباغى لمن بغى عليه » وهذا مقتضى العدل والحكمة بلا ريب › 
فهو سبحانه لم يغلق العام عبغاً » بل خلت العام بالحتق » ولا بد أن ينتبى أمر العام 
للحق . 

قال تعالى : ل وما خلقنا السماواتِ والأرض وما بينهما لاعبين 4 

( الدحان : ۳۸ ) 

وقال تعالی : ل وما خلقنا السماواتِ والأرض وما بينما إلا باحق وإِنّ 
الساعة لآنية فاصفح الصفح الجميل ‏ ر الجر : د۸) 

وقال تعالی : بإ أقحسبع أنما خلقنام عَبقاً وأنكم إليتا لا ترجعون « فتعالى 
الله الك احق 4 ( المؤمنون : ۱١١١١١١‏ ) . 

وقال تعالی : ل أم حَسيبَ الذين اجترحوا السيئاتِ أن نجعلهُمْ كالذين اهنوا 
وعملوا الصالحات سراءَ عياهم وماتہم ساءَ ما يحكمون ‏ ر الاية : . 

یعنی أن الحكم بالتساوی بين المتناقضين هو حكم سىء مردود عند أهل 
الحكمة الخلوقة الجزئية » فكيف عند حكمة الخالق التى لا تتناهى ؟ . 

فکما أنه لا يتساوى ظلام الليل مع فا الا .ل ضاق الا 
والبصير »> ولا الذين يعلمون والذين لا يعلمون » فلا يتساوى المسيعون مع 
المحسنين » ولا الطالح مع الصاح » بل لا بد من الفييز بينهما فى عالم خر 
تظهر فيه النتائج » وتبرز فيه الدقائق » وتحق فيه الحقائق » وهو يوم الحاقة » وما 
أدراك ما الحاقة ؟ . 

قال تعالى : بإ الحاقة ه ما الحاقة » وما أدراك ما الحاقة ى ر اطاتة : ١‏ 
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الفصل التالت 


كلمة العلم فى إثبات البعت 


« النار صن الشجر الآ خضر . 
+ عودعلی مف۔ء. 

.> عظمة الكون . 

« الخلية وحدة الحياة . 
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كلمة العلم فى إثبات البعث 


فماذا يمول العلم فى هذا العام البديع الصنع ؟ . 

إننا نسوق نبذة يسيرة ما قاله العلم ف هذا الكون » لا تزيد عن كونها شعاعاً 
متسللاً من حنايا النافذة . 

فل او کان خر مداد لگیقات ری تید ار قل أن تقد کاٹ 
ری ولو جفتا بمثله هَدَدَأً 4 ر الكهف : ٠٠۹‏ ) 


النار من الشجر الأخضر 


يقول المهندس عثان حلمی فی کتابه « من آيات الله ف الكون » تحت عنوان 
« النار من الشجر الأحضر : 

« ف عام النبات معجزات كثرة تحار العقول فى إدراكها » وتعليل كيفية 
حدوثها . لأننا ف الواقع لا نرى إلا المرحلة النهائية للعمليات الختلفة التى تابعها 
النبات إلى أن وصل طذه النتيجة . فمن الظواهر التى استرعت اهام الباحثين 
من علماء الحياة مسألة تكوين الخشب فى جسم النبات الأحضر »› ومن هذا 
الخشب توقد النار التى هى مصدر لطاقة لا غنى لنا عنما فى حياتنا اليومية وف 
القرآن آيات تشير إلى ذلك » وتذكر الناس بقدرة الخلاق العظم لعلهم يمتدون › 
کقوله سبحانه وتعالی  :‏ أفرأيع انار التى ورون » أأنع أنشأعم شجرتها أمْ 
نحن المدشئون 4% ( الواقعة : ۷٢ » ۷١‏ ) 

وعندما نتدبر معنى هذه الآية نجد أا تشير إلى أصول اليحث فى علوم 
ختلفة » مثل الكيمياء » والنبات » والأحياء » والطبيعة وغيرها . 

وإن من إعجاز القرآن تنبيه الناس إلى ضرورة دراسنة العلوم لكى يتيسر هم 


"1o 
> ياغاقلا والموت يطلبه - م‎ < 


تفسيو تفسياً صحيحاً يفيدون منه » ويتحقق بذلك رسالة القران الإمية 
وصاتبا بحياة الانسان وما خلتق الله فى السماوات والأإض . 

وسنعال ج فيما بلى تفسير هذه الآية بقدر ما يتسع له هذا المقام » ونتبين كيف 
تتمشى العلوم للحديثة مع يات القران الحكم . 
فالله سبحانه وتعالى خلق خلايا النبات التى تبنى مها أنسجته وأعضاؤه 
وسواها وقدّرها م هداها لبناء الخشب الذى توقد منه النار بتوجيه تهيمن عليه 
حيوية تلك الخلايا ء ومن ثم الإعجاز المذهل الذى يكمن فى هذه الظاهرة . 

وفيما بى شرح مختصر للخطوات التى سلكها النبات لتكوين الخشب : 

دأب الانسان منذ القدم على أن يتخذ من الشجر وقوداً » ثم تدرج إلى 
صناعة إلفحم النباتى منه » وادخاره ليوقده عند الحاجة . وما الفحم الحجری 
الذى يستخرج من المناجم الغائرة فى بطن الأرض إلا قا شان ا رت 
فى الأأض » وتوالت عليما أحقاب سحيقة من الزمن استغاقت آالاف السنين »› 
وطراً علیا فى غضونہا تغييرات مختلفة » فتكربنت » أى تفحمت وأصبحت ذلك 
الفحم المعروف . 

والفحم یکاد یتکون کله من الکربون » وهو عنصر ترق باتحاده مع 
أكسجين الواء » ويدحل فى تركيب كل مادة عضوية . 

فالفحم أصله الخشب الذى كونه النبات وبناه فى جسمه . 

ومن عجب أن هذه الكتل من المغشب وما نتج عنما من الفحم إنغا بتاها 
النبات من غاز ثانی کسید الکربون » الذى يوجد فی اواء ختلطاً مع غازات 
آخری . ولم تعرف هذه اة إلا فى نہاية القرن الثامن عشر وأوائل التاسم 
جار 2 

قد أوحى الله إلى النبات » وقدر له أن يقوم باستخلاص عنصر الكربون من 
غاز ثانى كسيد الكربون الجوى » ويثله فى جسمه لبناء الخشب وغيو من المواد 
العضوية فى درجة الحرارة العادية » دون عناء ملحوظ ولا أعراض ظاهرة » فى حين 


أن فصل الكربون عن ثانى أكسيد الكربون يتطلب من الكميانى درجة حرارة 
ً1“ 


مرتفعة وأجهزة يستخدمها فى العمل هذا الغرض . 

والله سبحانه وتعالى امد النبات. بالطاقة والوسائل التى e‏ با على أداء 
عملية تمثيل الكربون وفصله عن غاز انی اُکسید الكربون > ومن هذه الوسائل 
وجود المادة الخضراء المعروفة با لخضير أو الكلوروفيل . ولذا فإن الشجر الأحضر 
والأحضر دون سواہ س هو الذى يستطيع أن يشل الكربون » وهو أصل 
الخشب الذى توقد منه النار » فقد ثبت أن هذه المادة الخضراء ما خحاصة 
امتصاص حزم معينة عن ضوء الشمس » وهى الحمراء والرتقالية . وبمذا الجهود 
الضونى تستعين المادة الحية الى فى خلايا النبات على استخلاص الكربون من ثافى 
اکي الكربرن -. 

ومتی تم فصل الكربون تقوم الخلية المنوط بها عملية تمشيل الكربون باتحاد 
الكربون مع عنصرى الماء وما : الايدروجين ولا كسجين » ويسفر هذا الاتحاد عن 
تكوين مادة بدائية سائلة من فصيلة السكر . على أنه لم يعضح للآن كيفية 
حدوث هذا الاتحاد . ولتفسير ذلك نظريات مختلفة فى علم الذرة الحديث لا 
يتسع له هذا المقام . 

ومتى تم تكوين هذا الحلول السكرى ينتقل من خلية لأحرى حتى يصل إلى 
الأرعية الخاصة التى يتكون فيه الحشب » فيخزن فيا ثم يتركز تدرججيا » ويضاف 
إليه مواد خرى تكسبه الصلابة » مثل اللجنين والسوبرين » فتستقر فى موضع 
التخزين » وتصبح مادة صلبة هى الخشب المعروف . 

ومن عجب ان هذه الخلايا النباتية التى اشتركت فى تكوين _الخشب » لا 
يكن رؤيتها بالعين امجردة » فلا يزيد قطر الواحدة منها عن ,٠ ٠١‏ من الملليمتر » 
کشر مثلها من الخلايا التى سبق ذكرها فى مناسبات مختلفة . ومح ذلك فقد 
اودع الله الحياة فى تلك الخلايا وسخر هما الإمكانيات » فقامت بعملها المعجز . 

وبعد .. فهل إذا أتيح لاإنسان الحصول على ثانى كسيد الكربون والضوء 
ومادة الکلوروفیل » أن ینہض بتکوین الخشب کا کونه النبات ؟ كلا لأ هذه 
الإمكانيات ينقصها العامل المام الفعال » وهو الحيوية التى أودعها الخالق سبحانه 

1۷ 


وتعالى ف مادة الخلية » وهداها لأداء هذه المهمة بعد أن خلقها وقدرها . فهو 
الذى قر فهدی » وهو الذى أعطى کل شیء کا م هدی.. 

وني للإنسان أن يدرك سر حياة هذه الخلية » وقد جعل الله لعقله أخقا 
محدودة » ولم يؤته من العلم إلا قليلا . فإذا طعن فى السن»» وبلغ من العمر 
ارذله » نکسه الله فی الخلق » لکی لا يعلم من بعد علم شيا » لحقيقا لقوله 
تعالى : لإ ومنكم من يوی ومنكم من برد إلى أرذل العمرِ لِک لا يعلمَ من 
بع عِلم شيئاً ‏ ر المح : )٠‏ . 

هذا الإنسان الذى يأر اليوم بقهره الذرة وتحطيمها » ويصنع منہا قنابل ذرية › 
وصوارج يرسلها على بن جنسه ربالا ودماراً » ملك حرٹهم » ویفنی نسلهم ‏ 
قد نسى خلقه من نطفة »› فإذا هو خحصم مبين »› وراح يضرب -لالقه مثالا فقال 
مَنْ یحی الِظامَ وهی رَمیم 4 ؟ ( یس : ۷۸ ) 

فأنرل الله ف القرآن على نبيه عل : ( قل يما الدى أنشأها ول هَرَةٍ 
وهو بكُلّ حلت عل ر يس : ٠۹‏ ) ليبين هذا الإنسان أن الذى حل العظام من 
العدم » لا يعجزه أن يعيد خلقها مرة أخرى . 

وشاء الله كذلك أن يعلم الإنسان ما لم يعلم » ويعظه » ويظهر له قلة 
حیلته » إلى جانب قدرته تعالی التى لا تحدٌ » فقال : إن الذى أنشاها أول مرة 
ثم يمييماء هو الذى جعل لكم من الشجر الأحضر نار فإذا نع منه توقدون . 

ومن إعجاز القران ف هذه الآية الكرية أن الخشب لا يتكون إلا من الشجر 
الأحضر بالتخصيص لاحتوائه على مادة الکلوروفيل کا اسلفنا ء» را هو ثابت ف 
محوث علم النبات ٠.‏ 

وهكذا رأينا من قصة تكوين الحشب التى سقناها أن النبات الأحضر 
الصامت الذى يبدو جامداً ف موضعه » قد استطاع أن يصتعه من المواء والماء 
والضوء » وفشل الإنسان فى هذا المضمار الضيق › وتفوقت عليه تلك الخلية » 
ونجحت فی تکوين الخشب وهی من أصغر مخلوقات الله حجماً » كذلك يضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون » ويعرفون قدر أنفسهم فيقول : 
۸ 


يا أا الناس” صرب مَل فاستمعوا له إن الذين تذعرن من دون الله لن 
ڪخلقوا ذْباباً ولو اجتمعوا له وإن يَسلبم الذبابُ شيئاً لا يسقذوة منه ضع 
الطالب والمطلوب ‏ ر احج : ۷٣‏ ) 

فانظر كيف ضعف الانسان والمته التى كان يشرك بها عن لتق ذبابة 
حقيرة » بل وعن استرداد ما تسليه منه . 

ألا فكم تكون ضالة قدرة الإنسان الذى قهرته الخلية الضعيلة » والذبابة 
الدنيعة » إزاء حلق السماوات والأأض » وهى أكبر من ححلق الناس )ا قال تعالى : 
مإ لَحلق السماوات والأرض أكبرُ من حلت الناس ولك أكثرّ الناس لا 
يعلمون 4% ( غافر : ۵۷ ) . 

والقران حفنا على النظر إلى الكائنات الختلفة التى حولنا وف أنحاء الكون » 
ونبهنا إلى المعن والتفكير فى كيف خلقها الله تعالى بهذا الكمال البديع الذى 
يسبح بقدرة خالقها العظم . 

فاستمع لقوله تعالى : 

اقلا ينظرون إلى الإبل كيف حُلقث » وإلى السماءِ كيف رَفِعَث » وإلى 
الجبال كيف لصبث » وإلى الأرض كيف طحت ر الغاشية : 1۷ ٠٠١‏ ) . 

وتأمل بلاغة القرآن فى هذه الآيات الموجزة المعجزة وهى تنمنا على التوالى 
لدراسة علوم الحيوان والفلك والجيولجيا : علم طبقات الأرض وام جغرافيا . ويلاحظ 
أن الاستفهام الإنكارى الوارد ف بدء الاية الكرية لا يقصد به طلب معرفة 
السبب » ولكنه تبكيت وتقريع للذين يلقون نظرة عابرة على مخلوقات الله ثم 
يغضون أبصارهم ويكتفون بنحو قولحم : سبحان الخلاق العظم ؛ دون أن يعملوا 
بأمر الله إذ كلفهم بالإنابة والفعن ف الكيفية التى أنشعت بها هذه الخلوقات » . 
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عود على بدء 


بعد ما استمعنا إلى كلمة العلم فى الشجر الأحضر › نعود إلى كلام العلامة 
ابن كثير ف تفسير الآيات السابقة : 

يقول تعالى مخباً منبباً على قدرته العظيمة فى خلق السماوات السبع » با فيا 

من الكواكب السيارة والثوابت » والاراضين ين السبع » وما فيا من جبال ورمال وحار 
وقفار وما بين ذلك › ودا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه 
الأشياء العظيمة » كقوله تعالى : 8 خلق السماوات والأرض أكبرٌ من حلي 
اناس 4 ر غافر : ٥۷‏ ) . 

وقال عز وجل  :‏ أو ليس الذى خا السماوات والأزض بقادر على أن 
بخلق مثلهم & ریس : ا۸ ای : مثل البشر » فیعیدهم کا بدأهم . قاله ابن 
جریر . 

وهذه الآية الكرمة كقوله عز وجل  :‏ أو َم يروا أن الله الذى خلق 
السماواتِ والأرض ول يع بخلقهن بقار على أن يُحيىَ اموق بلى إنه على كَل 
شىء قدیر 4 ر الأحقاف : ٣٣‏ ) 

رقوله تعالى  :‏ بلى وهو الاق العليمٌ » إنغا أمرة ذا أراة شيئاً أن يقل له 
کُنْ فیکون ر یس : ۸۱ ۰ ۸۲ »اى : إنما يأمر بالشىء أَمراً واحداً » لا يتاج إلى 
تکرار وتاکید إذا ما أراد الله أمراً فنا یقول له کن . قوله : ( فیکون ) ای : 
يوجد دون ما تراخ . 

قال اإمام أحمد : حدشا محمد بن مير »> حلشنا موسىبن e‏ 
عن عبد الرحمن بن غنم عن اى ذر رضى الله عنه قال ١إ‏ تول اله ر 
قال : « إن الله تعالى يقول : یا عبادی کلکم مذنب إلا من عافیت فاستغفروفی . 
أغفر لكم » وكلكم فقير إلا من أغنيت » إنى جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء » 
عطائی کلام » وعذای کلام » إذا اروت ت شيعا فما قول له کن فیکون » . 
Y۰‏ 


وله تعالی : بحن الذی بیده ملکوٹ کل شیء والیه زجعو ) 
( یس : ۸۳ ) 

أى تنزيه وتقديس وتررة من السوء للحى القيوم الذى بيده مقاليد السماوات 
والأأإض ٠‏ وإليه يرجع الأمر کله » وله الخلق والأمر » وإليه ترجع العباد يوم المعاد » 
فیجازى كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل . 

ومعنی قوله سبحانه وتعالی : ب قحان الذی بيده مَلَكُوتُ کل شیء 4 
کقوله عز وجل ل فل مَنْ بیده ملکوت کل شیء 4 ر الژنرن : ۸۸ وکقوله 
تعالى  :‏ تبارك الذى بيده املك راسك : ى فالملك والملكوت واحد ف 
المعتى » كرحمة ورحموت »› ورهبة ورهبوت » وجبر وجبروت . 

ومن الناس من زعم أن اللك هو عالم الأجساد » والملكوت هو عالم الارواح » 
والصحيح الأرل » وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا شريج بن النعمان » حدثنا حماد عن عبد الملك بن 
عمير » حدثنى ابن عم لحذيفة عن حذيفة وهو ابن امان رضى الله عنه قال : 
« قمت مع رسول الله عله ذات ليلة فقرأً السبع الطوال ف ركعات » ركان م 
إذا رفع رأسه من الركوع قال : مع الله لمن حمده ثم قال : الحمد لله ذى 
الملكوت والجبروت والكبياء والعظمة . وكان ركوعه مثل قيامه » وسجوده مثل 
رکوعه . فانصرف وقد کادت تنکسر رجلای » . 

وقد روى أبو داود » والترمذى ف الشمائل » ,والنسانى من حديث شعبة عن 
عمرو بن مرة عن أهى حمزة مولى الأنصار » عن رجل من بنى عبس عن حذيفة 
رضی الله عنه : أنه رأى رسول الله عه يصلى من الليل وكان يقول : الله أ كير 
ثلاثاً » ذى الملكوت والجبروت » والكبياء والعظمة . ثم استفتح فقرأً البقرة » ثم 
رکع » فکان رکوعه نحواً من قیامه وکان یقول ف رکوعه « سبحان ری العظم ۲ م 
رفع رأُسه من الرکوع » فکان قیامه نوا من رکوعه وکان یقول ف قیامه « لرف 
الحمد ٩‏ م سجد فکان سجوده نحواً من قیامه » زکان یقول ف سجوده « سبحان 
رى الأعلل » ثم رفع رأسه من السجود » وكان يقعد فيما بين السجدتين جوا من 
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سجوده » کان یقول : « رب اغفر لی » رب اغفر لی » قصلى ريع ركعات فقراً 
فن البقرة وآل عمران والنساء والائدة أو الأنعام » . 

وبعد » فقد طفنا بهذه الروضة القرانية الفيحاء من خواتم سورة يس › 
وخحشعنا بعد ما استمعنا إلى آيات القدرة التى نصبا الله تعالى فى الأفاق 
والأنفس . 

سبحانك الله أنت الواحد كَل الوجودِ على وجودك شاه 

يا حي ياقيومٌ أنت المتجى وإ علاك عَلاً الجبين الساجد 

يامَنْ له عَنتِ الوجوة بأسها ربا وکل الكائناتِ ود 

أنت الال الواحد الح الذى كل القلوب له نير وشهَّدٌ 

لا يسعنا بعد هذا إلا أن نردد مع الكون كله » من “مائه إلى أرضه » ومن 
عرشه إلى فرشه » قوله جل جلاله : 

قسبحان الله حين مسون وحين تصبحون » وله الحمد ف السماواتِ 
والأرض وعَشيياً وحين ظهرون ء يخر الحىّ من الميتِ وخر ج الميت من الحى 
ويحيى الأرض بعد موتا وكذلك تُخرجُون » ومن آیاته أن خلقکم من تراب ثم 
إذا انتج بشرٌّ تنتشرون » ومن آیاته ن حل لکم من أتفسكم أزواجاً لنسكنوا 
إلبها وجعل مَودّة.ورحة إن فى ذلك لآياتِ لقوم يتفکرون « ومن ایاته 
حل السماواتِ والأأضٍ واختلاف السنتكم وآلوانكم إن فى ذلك لآیاتټِ 
للعالّمين » وَمنْ آياته ۾ مَتامُكمْ بالليِل والتهار وابيغاۋگم من فضله إن فى ذلك 
لات لقوم يسمعون » ومن آياته يريكم البق خوفاً وطمعاً ورل من السماء 
ماءٗ فیحیی به اض بعد موتا إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون × ومن آیاته ان 
تفرم السماءُ والأرض" بأمره ثم إذا دعاج دعوة من الأأض إذا أنم تخرجون « 

مَنْ ف ا والارضر ٤‏ له قانتون » وهو الذى بيدا الخلق ثم میڈ يعي 
وهو أَهْونُ عليه وله المغلٌ الأعل ف السماوات والأرض وهو العزبز الحكيم ( 


( الروم : ۱۷ س ۲۷ ) . 


عظمة الكون 


جاء فى كتاب « العلم فى خحدمة الدين ٠‏ للباحث محمد عاطف البرقوق ما 
نصه : « إذا كان. الإنسان قد بهرته الأرض واتساعها » ولم يكشف عن جميع 
نواحيما إلا بعد الاف السنين ولم يصل إلى القمر إلا فى القرن العشرين ( القمر 
الصتاعى ) وكان لوصوله دوى عظم ملا الأسماع من إذاعات العام » وأشبع 
الأبصار من صوره ... ومع ذلك فإن القمر الصناعى الأول م يزن أكثر من ٠۸٤‏ 
رطلاً » م زاد القمر الئان إلى ٠۰۸‏ رطلاً » وبلغ فى سنة ٠۹٦۰‏ عدة أطنان » 
فأين هذا من وزن القمر الطبيعى ؟ بل ما كان يصح إطلاقا تسمية هذه القنبلة 
الصغية قمراً على الإطلاق » وين هذا من وزن الأرض » وأين وزن الأرض بالنسبة 
للشمس التى يبلغ وزنہا ۰۰۰ ر۳۲۳ ر٣‏ مرة من وزن الأؤض ؟؟!! ومع ذلك 
فهنالك ف الكون بلايين النجوم » وشمسنا ما هى إلا نجم من النجوم » وإنما تبدو 
لنا شمسنا كبية لقربما من الأرض » وأقول : قربها رغم أن الإنسان بعلمه وغروره ) 
يصل إلى جزء من مليون من المسافة بيننا وبين الشمس . 

والعلم بعد كشفه للمنظار » ركان اول منظار كشفه العام الإيطالل 
( غالیلیو ) ( ٠١١٤‏ لى ٠١٤١‏ م ) وتطورت المناظير بعد ذلك فقويت وقربت 
وإن كان الإنسان يستطيع بالنظر إلى السماء ليلا بالعين الجردة أن يشاهد 
۰۰۰ جم » فإنه بعد كشف المناظير استطاع أن يشاهد ۸۰ مليون نجم » ثم 
بطرق علمية أخحرى » وخاضة بالتصوير العلمى استطاع أن يدرك وجود ٠٠١‏ 
مليون نجم وما خحفى كان أعظم !! والواقع أنه يوجد أضعاف هذا العدد من 
النجوم فى الكون ... 

والنجوم والكواكب موزعة ف الفضاء مجاميع » مثل الطيور تطير فى الفضاء 
أسرابا » والأأض والقمر والمشترى والزهرة والشمس وغرها تكون جموعة هى 
الجموعة الشمسية . ويوجد عدد عظم من المجموعات المتشابمة فى الكون . 

Vr 


لطن اش الا اة من اة اة 2 واجحهة الخنحة اعت 
إلا واحدة من وحدات الجموعة الحرية . فالارض على عظمتها واتساعها والتى 
بهرت الانسان _ ما هى إلا جزء صغير من الكون العظم . 

ولكى أبين لحضراتكم اتساع الكون أقول : إن البعد بين الأرض والشمس يبلغ 
( ۰۰۰ ر ۸۷ر۲٩‏ ) ميل » وهی مسافة كبية. کا ترون » ولكن هذا البعد 
الكبير ليس إلا جزءاً صغيرا من أبعاد تفوقه كثررا بين الارض والنجوم البعيدة . 

ولكى أصور لحضراتكم عظمة هذه الأعاد ألجاً إلى طريقة أحرى هى طريقة 
رة اله + 

كثياً ما نلجاً إلى تصوير المسافات البعيدة بالسرعة فنقول مثلاً : إن المسافة 
بين القاهرة والإسكندرية تبلغ ثلاث ساعات بالقطار السريع » وأن المسافة بين 
مزل والحطة تبلغ ساعة بالسيارة مثلاً . 

والسرعة التى سنتخذها وجدة فى تقدير أبعاد الفضاء ليست بالسيارة ولا 
القاطرة ولا الطائرة النفاثة والصوارج » بل هى سرعة الضوء » وهى أكبر سرعة 
مروف ف اا 

وسرعة الضوء هى أيضا سرعة اللاسلكى » ولكى أوضح لحضراتكم عظم 
هذه السرعة أوجه النظر بمقارنتما بسرعة قطار سريع يقطع ف الساعة ٠۰‏ ميلاً أى 
بسرعة ميل واحد ف الدقيقة أو جزء من ستين جزءاً من الميل ف الثانية . 

أما الضوء فلا يقطع كسراً من الميل ف الثانية بل يقطع ۰۰۰ ر١۱۸‏ ميل فى 
الثانية » أى ما يعادل ٠٠٠ر٠٠۳٠‏ كيلو مترا فى الثانية وهى سرعة عظيمة بلا 
شك . 

وهناك حقيقة أخرى تبين عظمة هذه السرعة وهى أن المسافة بين الشمس 
والأرض وهی نحو ٩۲‏ مليون ميل )ا ذكرنا وأشعة الشمس تصل إلى الأرض بسرعة 
الضوء العظيمة فتقطع المسافة بينهما فى ۸ دقائق » ٠/١‏ ثانية . 

ولو حاول الإنسان أن يقطع هذه المسافة بطائرة نفاثة سرعتها ٠٠٠‏ ميل ف 


س عة لاستغرق قطعها لا ۸ دقائق ولا ۸ ساعات ولا ۸ سنوات بل لاستغرق 
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ذلك نحو ٠۷‏ سنة و ١‏ أشهر وذلك بشرط أن تستمر سرعتها هذه E‏ 
ليل نهار وين هى الطائرة التى تسير سنوات دون توقف حى للترود بالوقو 

فما أأعظم سرعة الضوء .. وما أبلغ تلك السرعة الضوئية الكونية التى تدل على 
قدرة الله تعالى عز وجل . 

والشمس قربية إلى الأرض بالنسبة إلى النجوم الأحرى » فإن كانت أشعة 
الخو فلل الان ن ال فق و ۸ دقان فقد أثبت العلم أن هتاك 
نجوماً تبعد عنا بملايين | السنين . 

وقد اتخذ العلماء السنة الضوئية وحدة تقدير المسافات الكونية تلك المسافات 
الكبيرة بين النجوم . 

ولتتصوروا عظمة هذا الكون أقول : إن رحلة حول الأرض يقوم بها الإنسان 
تستغرق أياماً أو ساعات أو أشهراً ... ولكن اللاسلكى يقطعها فى أقل من ۷/١‏ 
ثانية ‏ وأقرب نجم إ إلينا بعد الشمس يصل ضوؤه فى ( ٠٠٠‏ ر١٠‏ ) سنة . 
ويعتقد العلماء أن هناك نجوماً يصل إلينا ضوؤها فى ألف مليون سنة ضوئية . 

وقد أثبت العلم أن النجوم وكل ما فى الوجود يسبح فی الفضاء کأسراب 
الحمام أو الطير التى تطير بسرعة فى المواء » ولكن النجوم تطير ف الفضاء بسرعة 
كونية هائلة » وفيما ما يدور من أقمار حول الأرض ومن أقمار وكواكب حول 
اله لشمس وهناك ملايين من انجاميع أو انجرات وفيا ما فيها وكلها تسبح ف الفضاء 
فی نظام E‏ وإبداع الخالق العظم .. 

E‏ فى لها أن درك الْقَمَرَ وَلاً الل ساق انها وَكُلّ فى 

يسح ا 4( 

و فی هذا الكونٍ العظم » تأمل العلماء والحكماء » لا يلك إلا أن 
يسجد لله حشوعاً وتبجيلاً وتقديرا لعظمته وجلاله . 

إِلّمَا يشت الله من عِبَادِه الْعلَمَاءٌ ‏ ر اطر : ۸ 

وتبارك الذى له ملك السموات ولأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه 


ر 
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فال اال 

} فی الأزض قط مُتجَاوراٿ وَجئاٿ من أغتاب وَرَزع تخي 

صنوان َير صِنرانِ قى بمَاءِ وَج ولقضل بغضتها على بض فى الأكُل 
إن فى ذلك لایات لِقَوْم يَعْقِلْونْ ) ر الرعد : ٤‏ 

آية كى من آيات الله ف المملكة النباتية . 

إنه الجلال والجمال والكمال . 

إن عام النبات يشل نوعاً كبوا من أنوإع الإعجاز الإلهى فى هذا العام . 
فالذی أحيا الأأض الموات وأنبت فيا من کل شىء موزون › ومن کل زوج بیج ¢ 
قادر أن يبعث الأجساد بعد فنائها » وتفرق أجزائها . وما الإنسان إلا عضو ف 
المملكة الحيوانية » وبينها وبين المملكة النباتية عظم شبه . 

ولبيان هذه الحقائق نستمع إلى صوت العلم فى بيان رائع وحقائق ناطقة تلهج 
بالثناء والعرفان على الخالق البديع الذى أحسن كل شىء خلقه . 

وقد جاء فى كتاب « دلائل الحق فى عظمة الغالق » للدكتور عزت محمد خحيرى 
قوله تعالی : 

بط إن الله قال الْحَبَّ والتوى يُحرج الحَىّ مِنَ الميّتِ وبرج اليك 
من الح وَلْكْمٌ الله ای نوْفَكون 4 ر الأنسام : ٠‏ ) 

بعد ما ذكر المؤلف هذه الأية الكريمة قال : « تتنوع صور المحياة وتتشكل 
ألوانما » وتتعدد أصنافها » وتتكشف خواصها » ويدأب العلماء على تقصى 
أسرارها » والتعرف على أحواها » ومتابعة أطوارها » ولكن بقى للحياة سرها 
الأعظم » وهو سر الوجود . 

وَمِنَ الاس والدّوَاب والألقام متف لوئ كَدَلِكَ إِلَّمَا يحشى الله 
من عَبَادِه الْعْلَمَاءُ إن الله غزیز ر عفر 4 ر فاطر kS‏ 

وإن كل ما نعلمه عن الحياة ف تلف صورها ؛ يتضمن الكثير من 
التفاعلات الكيميائية » منا البسيط ومنها المعقد » منبا المعلوم ومنها ما زال غير 
۷٦‏ 


معلوم ‏ وإن كان ملموسا محسوسا _ ولعل من أبرز ما ييز الكائنات الحية على 
المحماد انا نباتا كانت أو حيوانا أو إنسانا ‏ قد اخحتصت بالقدرة على الفو 
والتکاثر » وإِن نتاج کل نوع منہا له من دلائل الفاثل ما تبعل من الیسیر نسبته 
إلى نفس السلالة من الكائنات الحية وتتعدد السلالات وتختلف صفاعا وقد 
تتشابه فيما بينا في قليل أو كثير وإن عمليات الو والتكاثر تتضمن تفاعلات 
كيمائية » وأهمها تلك التى تحعدث آثاء تكون الأجنة راكټال وها . 
وإن نمو کائن جديد يكن أن حدث خلال جزء صغير من طور الحياة ف 
الحيوان » أو قد يستمر نموه طوال الحياة . 
واستشهد المؤلف بقوله تعالى : 
ااا التاس اوا رکم ِى حلقَكُمْ من تفس وَاجدةٍ رحلق ينها 
روَا وَبّث منهمَا رجالا کیا وَنِساءٌ وَانقَوا الله لی تَسَاءَلْون به به وَالأَرْحَام 
إن الله كان عَليكُمْ رقا ر الساء: )١‏ 
وللنبات والحيوان بصفة عامة القدرة على استيعاب بعض المواد كالغذاء والماء 
وإدخاطا فى تفاعلات كيمائية يصاحبما عادة انطلاق للطاقة وامتصاص لبعض 
النواتج > وتخلص من البعض الآخحر » وتسمى عملية استفادة الكائن بالغذاء 
الذى يأحذه بعماية الأيض أو المشيل الغذاى . 
ومن خحصائص الكائنات أا تستجيب للأجواء الحيطة بها وتتكيف بها 
وتعامل مع بعضها أو كلها » فقد ينمو البات ف اناه يأ منه شعاع من ضوء 
e‏ 
رائحة غذاء يفضله وييزه على حواسه »وما توجهه إليه غرائزه تبعا لذلك . 
ولعل المشكلة العظمى التى ما زالت تواجه العلم والعلماء » وتستحث البحث 
والفحص والدرس » هى تعريف ( الكائن الحى ) تعريفا دقيقا ‏ وما بالنا بالنسبة 
لتركيب أنسجته وخلاياه وتوصيضف العمليات البيولوجية والكيميائية والحسية 
والعصبية فيه ؛ ولعل هذه الحقيقة يمكن فهمها وإدراك ما بعدها إذا علمنا ن 
الجدل العلمى ظل فترة طويلة يناقش ويمعن تي الشد والجذب حول أبسط أنواع 
VY‏ 


المادة ‏ فيروسات النبات ‏ التى يظن أن فيا حياة » فقد تبين أن هذه 
الفيروسات القدرة على إحداث صورة بسيطة للمکاثر ألا وهى الانقسم إل 
كائنات متاثلة مع الفيروس الأصلى تماثلا تاما . 

فمثلا فى حالة فيروس ورق الطماطم وجد أن الفيروس الواحد يستطيع أن 
بول بعض خلايا ورقة الطماطم إلى عدة كائنات هى أساسا وحدات متكاثرة 
منه » إلا انه قد ثبت أن هذه هى صورة الحياة الوحيدة التى توجد ف الفيروسات 
النباتية بصفة عامة وتظهر كأما هى إحدى نماذج تحول كائن غير حى إلى كائن 
حى » ولكن هذه الكائنات لا تتمتع بأى صفة أخرى من صفات الحياة » فهى 
لا تنمو » ولا تستوعب غذاء ولا تمثل الغذاء » کا أا لا تستجيب للمؤثرات 
الخارجية بالطريقة التى تحدث ف الكائنات الكيية النامية . 

ويبقى بعد ذلك سؤال هام ما زال كير العلماء . هل تعتير هذه الفيروسات 
کائنات حية ؟ إذا كان الكائن الحى هو ذلك الذى يقدر على القيام بعمليات 
المشيل الغذالى ( الأيض ) والتكاثر وغو فإن الفيروسات ما هى إلا جزيعات 
كيميائية بروتينية معقدة التركيب يبلغ وزنها الجزلى ما يقرب من بضع «عشرة 
ملايين وحدة » وان ها من التركيب الجزنى ما يسمح هما بحفر بعض العمليات 
الكيميائية ف الأوساط المناسبة تستطيع بموجبما تكوين جزيئات مماثلة لما تماما . 
وهذا هو _ حتى الان التفسير المتعارف عليه بين جمهور العلماء.والباحثين . 
وبالتالى فلا يكن أن نسمى ما يتوصل إليه بعض العلماء مهما جل شأن 
ما يتوصلون إليه من أمثال هذه التحولات التى تظهر إحدى صور غير مكتملة 
للحياة على أنه خلق لحياة أو استحداث هما . 

هذه بعض فروسات النبات .. أما فیروسات الحيوان وهی التى تنمو عل 
أنسجة الحیوان » فقد تبین ان ها ترکییا محددا وهی اکبر کثیرا من فیروسات 
النبات » إذ يبلغ وزنها الجرى. بضعا وألف مليون وحدة » کا إنها تمل الحياة تمغياد 
متکاملا » من اهم خصائصه الو والتكاثر . وقد وجد أن الكثير من الكائنات 
الدقيقة كالغمائر والبكتريا احادية الخلية ها هذه الخواص . وقد تكون اللخلية 


۷۸ 


محدودة الحجم بحعیث لا تری إلا بالمیکروسکوب ( الجهر ) . وهذہ ببلغ قطر کل 
منہا حوالی جزء من عشة الاف جزء من السنتيمتر » أو قد تكون من الكبر 
بحيث ببلغ قطرها حوالى الملليمتر أو أكثر . 

وتتكون اخلية من تركيب دقيتق التنظم » يتألف من جدار الخلية وهو رقيق 
جدا » يبلغ سمكه مئات من وحدات الإنجستروم ( الإنجستروم = جزء من مائة 
مليون من السنتيمتر ) وف داحل هذا الجدار يوجد قوام شبه سائل يتضمن 
السيتوبلازم وغيو من المركبات . وتتكون بعض الكائنات الأحرى من تجمعات 
كبيرة من الخلايا قد تتعدد أنواعها فى الكائن الواحد » فمثلا تتكون العضلات › 
وجدران الأعية الدموية والأنسجة الضامة والأعصاب والجلد وغيها من أجزاء 
جسم الانسان من خلايا مترابطة مع بعضها البعض بنظام رتيب وتركيب محدد . 

وبالإضافة هذه الخلايا توجد خلايا أحرى تسبح فى سوائل الجسم وتنتقل من 
جزء إلى اخر . 

ومن هم هذه الخلايا کرات الدم الحمراء > وھی على هيئة أقراص م طلحة 
ببلغ قطر کل منہا حوالی ٠ E‏ الاف 
وحدة . وعدد الكرات الحمراء كبير جدا يبلغ ف الشخص البالغ ما يقرب من 
خمسة ملايين فى الملليمتر المكعب من الدم . فإذا ما علمنا أن جسم الإنسان 
يحتوى على ما يقرب من ه٠‏ لترات من الدم »> فإن عدد الكرات: الحمراء يبلغ 
الاحرى بعضها يصل قطره إلى حول ٠‏ الاف وحدة امچستروم کخلایا 
الأعصاب ¢ وهذه تد ہما یقرب من ۱١۰‏ سنتيمتر من الاطراف إل قمة العمود 
الفقرى . ويبلغ عدد الخلايا ف الجسم حوالى ٠١‏ بليون خحلية . 

هذا ولا يتكون الجسم البشرى من الخلايا فقط » ولكنه يحتوى كذلك عا 
العظام »> وهذه تعتبر مخلفات للخلايا الصانعة للعظام : 

وتتکون العظام من مرکبات غير عضوية کڪ وھی فوسفات الكالسيوه 
الميدروكسيدية وكربونات الكالسيوم ‏ ومركب عضوى يسمى الكولاجين » وهو 


مادة بروتينية 
۷۹ 


وبالإضافة لذلك يتوى الجسم على السوائل وهى الدم والنخاع وسوائل أخرى 
تفرزها بعض الأعضاء مثل اللعاب والعصارات المضمية . وتشتمل هذه السوائل 
على العديد من المواد الكيميائية ويتحدد تركيب الايا بتركيب خلايا الجدران 
بصفة خحاصة . ففى النبات تتكون الغلايا أساسا من السليلوز السكرى » ءف 
الحيوان ( والإنسان ) يشل البروتين الإطار الأساضي لتكوين الخلايا وجدرانما على 
حد سواء . فمثلا تحتوى كل من الخلايا الحمراء ف الدم على /.1٠‏ من الماءء 
٥‏ من مواد متنوعة » مضافا إلى ذلك ٠١‏ ./ من الميموجلوبين ‏ وهو مركب 
بروتینی خحتوى على الحديد وزنه ال جزل 1۸ ألف وحدة ‏ ويتميز بخاصية التفاعل 
الانعكاسى مع الأكسجين » وبالتال تنظم امتصاص الأ كسجين وتفاعلاته فى 
الجسم . وبهذه الخاصية يكن للدم أن يتحد مع مقادير كبية من الاأكسجين فى 
الرئتين وينقل بالتالى الأكسجين إلى الأنسجة فيكسد المواد الغذائية ومكونات 
الجسم الأحرى محدثا الطاقة ,اللازمة لدفع الحياة وحفظها فى الجسد » . أه 

هذا بعض من كل عن عظمة الخلق » وقدرة الخالق الذى وهب الحياة 
للكائنات وحفظها عليم » وخلق من أنواعها وأصنافها وأشكاها بأمر كن 
فیکون . 

وإن خلقه للبشر أرق أنواع الخلوقات دليل على إعجاز وقدرة » ويتمشل فى قوله 
تعال : [ وما مِنْ اة فى الأؤْض ولا طائر يَطِيرٌ بجَتاحَيه إلا امم اكم 
ما قرطت فى الاب من شىء ثم إلى رهم يشرو ) رالأسم : ٠۸‏ ) 


الخلية وحدة الحياة 


وبعد هذا البيان محدثنا المؤلف عن الخلية فيقول : 

« سبحان الله الخالق المصور القادر المانع الرزاق الوهاب . يتجلى ف خلقه 
ویقیض فی نعمائه › ویربط بين مخلوقاته ويوق الصلة بین موجوداته . وإذا تاملنا 
فى حلق الكائنات الحية س نباتا أو حيوانا أو إنسانا س لمسنا وحدة الخلق » 


Ao 


ووجدناها جميعا ترتبط بيعضها البعض » وبالکون الذی تعيش فيه » من حيث 
خحصائص التكوين ومقومات الحياة . 

فالشمس والنجوم تدشر الضوء وتشع الطاقة . والسماء تنزل لاء » فيأخحذ 
النبات من الماء والضوء والطاقة ما يونعه » ويستخدم منها فى عمليات القثيل 
الغذا والأيض النباتى أو الإتلاى ما يئيه بالواد الغذائية ويخلصه من المواد 
الضارة » والحيوان ياخحذ من النبات غذاء » والإإنسان ياحذ من النبات والحيوان 
غذاء وكساء ومنافع أحرى عدة . يقول تعالى : 

ل رازا من السَمَاء مَاءَ قر فَأْسْكتَاهُ فى الأرْض ونا على ذَهَاب به 
ارون « قألشانا لَكُمْ په جنات مِنْ تخي وَأغتاب لَكَمْ فيها راه كير 
را و ا 

وإذا تأملنا مرة أخحرى فى الكائنات الحية وجدنا انها جميعا يتكون كل منها من 
وحدة ‏ أو وحدات ‏ بنائية تسمى الئلية . ورغماً عن أنه قد تم التعرف حتى 
الآن على ما يقرب من ٠٠٠‏ ألف فصيلة نبات » وضعف هذا العدد من فصائل 
الحيوان » ,فإإن خلايا جميع هذه الأنواع امتعددة هما الكثير من الصفات المعشاببة . 

ومكن التعبير عن تركيب مختلف أنواع الخلايا بما يسمى بالتركيب الفوذجى › 
إذ تتكون كل خلية من غشاء وسيتوبلازم ونواة . وكان يطلق اسم البروتوبلازم على 
كل المادة الحية ف الخلية . إلا أنه بعد التعرف على العديد من المكونات أصبح 
هذا الاسم أحمية تارخخية فقط . ونحتوى السيتوبلازم على دقائق عضوية مختلفة من 
بنا ما يسمى « الميتوكوندريا » و « الليزوزومات » و « الميكروزومات 
والسنتروزومات » کا جتوى السيتوبلازم على قنوات دقيقة جدا تسمى قنوات 
الأندوبلازم > وكذلك جسیمات جوجی . 

والميتوكوندريا هى الدقائق العضوية التى تحدث عندها تفاعلات التأأكسد ف 
الخلية » أما الليزوزومات فهى مواقع عمليات امير « التحلل المالى » بين تكون 
البروتينات فى الميكروزومات » وتساعد الستتروزومات عملية انقسام الخلية . وقد 
تبين من نتائج البحوث والدراسات المعملية أن القنوات الموجودة فى اللخلية هى 


۸١ 
> ١ ياغافلا والموت يطلبه - م‎ < 


يمقابة أأغشية داخحلية تربط بين غشاء الخلية وغشاء نواة الخلية بيا تعمل جسيمات 
جولجى على تركيب غشاء الخلية . ويملا اخلية فيما عدا الكائنات العضوية المشار 
إليها مواد غير حية مل البروتينات والسكريات واللبيدات والأصباغ الملونة . أما 
نواة الخلية فهى بيضاوية الشكل روتشغل 'حيزا صغيرا متكثفا وهى مسئولة عن 
توريث حصائص الخلية الأم إلى الخلية المتوالدة عنما . 

وتحتوى النواة على نوية صغيرة وحبيبات صغية » يطلق علا اسم 
كروماتينات . ويعتقد أن النوية تسهم فى عملية التحكم فى تكون البروتينات . 

التكوين الكيمانى خلية نموذجية : 

يتكون غشاء الخلية اساسا من مواد متراكبة من البروتينات والليبيدات »› 
تسمى « الليبوبروتين » أما السيتوبلازم فهو وسط شفاف يتراوح ف قوامه بين 
سائل رقيق إلى هلام جامد . وعنوى جسيمات ميكرتية » واليتركوندريا غبية 
بالبروتين وبالليبيدات الفسفورية » بنا تحتوى جسيمات جولجى على ليبيدات 
أصلا . ويتألف السكر الموجود ف الخلية من سكر ال جليكوجين فى أغلب 
الخلايا . ويتكون البروتين الذى تحتويه اللخلايا من فصيلة البروتينات النووية المعروفة 
« بالریبوز » ويتكون البروتوبلازم بصفة عامة من ۷ ./ من وزنه أو أکثر ماء کا 
يحتوى على الكلوريد والفوسفات والكبيتات » وأيونات عناصر البوتاسيوم: 
والصوديوم والمغنسيوم والكالسيوم » وكذلك مركبات الكييت واثار بسيطة من 
النحاس والحديد والمنجنيز واليود وبالإضافة إلى ذلك توجد فيه البروتينات , 
والسكريات والليبيدات ويؤدى وجود مقادير كبيرة نسبيا من البروتين ف الخلية إلى 
اتخاذها صفات غروانية . 

هذا كله يأتلف ويتجمع وينتظم فى الخلية وحدة كل كائن حى » وما الخلية 
إلا جسم صغير لا يرى إلا بالميكروسكوب . حقا إنها من صنع الله القادر 
الخلاق . وما بالنا بطريقة تجمع هذه الخلايا وترابطها وانتظامها وتكاملها لتكوين 
الكائن الحى بمختلف فصائله وأصنافه وأنواعه . صدق الله العظم ف قوله تعالى : 

تا اھا الاس إن کم فی ربب من ابغثِ۔ إا خلفتاكُمْ ِن ثراب نم 
۸۲ 


بن لعفو م ِن علق لم ِن مُضغة مُحَلقَة وع ر مبخلقة لف لك وار فى 


ي ت 


ما ناء إلى أجلي مُسمّى م تُخرجُكم طِفلاً د ثم لتبوا اكم 
نكم من يتوفی ينُم من يرد إلى ازل لمر لكَيلا َعَم من بغي عِلم 
a‏ وَتَری الأرض” هَامدَةٌ قدا 0 عَلَبْها الْمَّاءَ اهتَرّث وَرَبَت وَألبتَث ص 
ا م 7 Ey‏ أ ره 
کل روچ بَهيج ء ذلك بأن الله هو الحق واه د خی الْمَوّْی وَأله ۾ على کل 
شىء قَدِیر ‏ رال : ہ» )١‏ 
وما سبق يتبين لنا أن كثيرا من المركبات التى تدخحل ف تكوين الخلية هى مواد 
كيميائية عادية يكن تحضيرها بيسر فى المعمل وحفظها على رفوفه » ولكن 
العجب أنها عندما تنتظم بأمر خالقها وتمتص ما يكفما من الطاقة تدب فيا 
الحياة . 


نا من لدن الحالی الواحد الأحد القيوم العز لعریز القدير . 
وتتميز جميع الخلايا ألحية بخصائص مشتركة ‏ ايا كان مصدر هذه الخلایا س 
تميزها عن المادة غير المحية . من أهم هذه الخصائص انہا تقوم بنو ع عملیات 
الايض » أى أنها تأحذ المواد الخام وتجرى عليما من التغيرات ما يلزم لتكوين 
« إخراج » مناسبة من النفايات التى لا تحتاجها » وهى عمليات كيميائية 
وحيوية معقدة وتصاحب عمليات الأيض عمليات تنفس مناسبة وتتميز الخلايا 
الحية كذلك جخاصتين أساسيتين هما « المو » و « التكاثر » وعن طريقهما يعم 
حفظ النوع » کا تعتبران صنوان للحياة ف الخلية . 
ومن الصفات المامة للخلية الحية أا تتجاوب مع الظروف البيئية الحيطة با 
إما بالتنافر والرفض » أو با ملاءمة » وهذا أيضا من مظاهر الحياة ف الخلايا وحتى 
النباتات التى تنمو تحت ظروف ثابتة حلافا للحيوان الذى ينتقل من مكان إلى 
فإنها تلام نفسها من البيعة بما جعفظ علا الحياة . فنجد أن بعضها يمد 
أغصانه لتصل الماء ليعوض ما ينقصه عن طريق الجذور » ومنها ما تتحرك لمواجهة 
مشرق الشمس لقتص ما تحتاج من طاقة » وعلى ذلك فيمكن القول إن الخلايا 


AY 


تمارس الحركة . وفى حالات قليلة قد تحتفظ بعض الخلايا بصفة موقتة ببعض 
الصفات الحية وليس بكلها » فمثلا يكن تجميد بعض الفيروسات وبلورتها » 
وہالتالی فإنہا تبدو )ا لو کانت غیر حیة » ولکنہا إذا ما غمرت فی وسط مناسب 
فإنها تدشط فتنمو وتتكائر لتوها » وتدشاً الفروق الخاصة بين خلية وأحرى من فوع 
آحر » من اخحتلاف المركبات المكونة نما من حيث المقادير اللسبية التى توجد 
عليها » وسرعة تفاعلها مع بعضها » والترتيب المندسي هما ومواضعها فى الخلية › 
فمثلا تحتوى الكرات الحمراء فى الإنسان على الميموجلوبرن الذى يشتمل على 
الحديد ... والميموجلوبين هو الذى يساعد على نقل الاكسجين إلى الخلايا 
الأحرى فى الجسم . وتحتوى الخلايا السطحية للجلد على بروتينات غير قابلة 
للذوبان . ومن ثم فإنها تصلح كغشاء يضم ال لجسد ويزوده بالحماية ضد الضربات 
أو الصدمات وكذلك من أضرار التعرض للمواد الكيميائية . وتتشكل خلايا 
الأعصاب با يلائمها لنقل النبضات والإشارات الكهرومغنطيسية . بينا تحتوى 
خلايا العضلات على مركبات تستطيع أن تتفاعل بحیث تحدث انکماشا فى 
الخيوط النسيجية . 


موت الخلايا 


إذا ماتت مادة حية » فمعنى ذلك أنا توقفت عن القيام بأنشطتما التى تيز 
الحياة فما » ويدل ذلك على أن خلاياها فقدت صفاتما الذتية من حيث التكوين 
والوظيفة » إما لتغير جذرى ف أعدادها أو صفاتا أو فى مكوناتما البروتوبلازمية . 
رقد يكرك هذا الفحرل تنيجة لدو الياة فى الاية أو لمغير فى الظروف الحيطة بها 
أو لكلا العاملين » أو قد يكون يسبب عوامل أخرى ما خختلف حسب الأحوال . 
فمثلا جحدث للإنسان أثناء حياته العادية أن توت بعض خلاياه متحولة إلى مواد 
نافعة غير حية . فتتحول بعض الخلايا السطحية نى الجلد إلى أجزاء ميتة من 
الجلد أو الأظافر . 

هذا وقد لوحظ حدوث تغيرات ف خلايا معينة فى جسم الإنسان نتيجة 


A 


لتقدم السن . فمثلا لوحظ ف بعض الطاعنين ف السن أن خلايا الأعصاب _ 
وهی اطول خلايا الجسم عمرا ‏ تحتوى على أعداد متزايدة من حبيبات 
الليبيدات نتيجة لتغيرات كيميائية مما يجعلها تفقد جزءا من انتظام توزيعها نما 
يؤّدى إلى تغيرات عصبية مختلفة فى مثل هذه الأحوال . وخعدث لبعض خلايا 
أنسجة المفاصل أن يقل عتواها من بروتين الألبومين ( زلال البيض ) ويصاحب 
ذلك ترسب الکالسیوم ما جلها تفقد مرونتہا کا يحدث ليعض خلايا العظام أن 
تموت فتترك العظام هشة . أما خلايا الغدد فتختلف درجات تغيرها مع السن 


ومن أظهر التغيرات أن غدد الادرينال ترسب الكولاجين نتيجة لتلاثى بعض 
خلاياها . ويقل العد الليمفوسيتى للدم بمرور السن » كا تؤدى الزيادة ف رواسب 
الكولسترول داحل جدران الأوعية الدموية التى تصلها ما يؤدى إلى زيادة ضغط 
الدم وبالتالى إلى زيادة التعرض للجلطة الدموية » ونحدث ذلك نتيجة لاضمحلال 
بعض الايا .فى هذه الأرعية . 

وبعد فهذا بيان عن عظمة خالق الوجود تتجلى ف وحدة الحياة الحية والله هو 
واهبما ومشكلها ومنظمها فى شتى الخلوقات سبحانه القادر العزيز المتعال . 

و فل هو الى ألعاأكم وجل كم اسع والأبصتار والأفيدة قيا ما 
تشكُرُونً 4% ر الملك : ۲٣۳‏ ) 

*#» # 

وبعد » فمعذرة ا إن كنا قد أطلنا ف إثبات هذه اللحقائق العلمية لكنہا 
توصانا إلى حقيقة لا مراء فما » وإلى نتيجة لا يعترمما شك ولا يشوا ريب . إن 
هذه الحقيقة تكد أن الإنسان والنبات كل منهما يثل حقيقة لا تختلف › 
ویشترك کل منہما فی صفات لا تفترق فإذا كان النبات خحصد ثم يبذر فينبت مرة 
أخرى » فأى مانع ينع من إعادة الإنسان بعد فنائه » وأى عقبة تحول دون 
ذلك » إذا كنا قد علمنا أن المبدىء والعيد هو الله الذى أثيت ت هذه الحقيقة ف 
قوله وال تكم من الأرض تاتا ثم دكم فیھا ر وی رکم ٠‏ 

(نوح :۱۸۰۱۷ 


Ao 


نعم لقد أطلنا ق ذكر الحقائق العلمية التى أثبتت لنا بجا لا يدح جالا للشك 
وجوه الشبه القوية بين النبات والإنسان مما کد لنا عظمة القران ف تعبيره عن 
لتق الإنسان بالإنبات . فلم يقل تعالى والله أنشأك من الأأض إنشاءُ » ما قال 
} والله ابتكم مِنَ الأزض لباتا ‏ ليضع أيدينا على حقيقة كبري تنادينا بأعلى 
صوتها وتقول : لم تنكرون البعث بعد الموت ؟ وما وجه ا ذلك وأمامكم 
البعث يتحقق كل يوم وكل ساعة . 

ألستم يا بنى آدم كنبات هذه الأض » ألست يا ابن ادم تضع الحبة فى 
ES E‏ 
طور من نطفة إلى علقة إلى مضخة إلى جنين إلى طفل يأحذ طريقه فى الحياة ؟ 

ل الُم لا ترجو ل وقلا » وقد حلفم اوا نرح : ٠ ٠٣‏ 

الست يا ابن آدم تحصد النبات إذا أحرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه تحتصده يمناجلك ؟ 

اليس ملك الموت يحصدك عندما يبلغ الكتاب أجله ؟ 

وهو لار قوق عِباده وسل عَلَيكُمْ حَفظة حى إا جَاءَ دكم 
وف رسا وَهُمْ لا يقرّطون ‏ فم رُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمٌ الْحَق ألا له 
ک سرغ الْحَاسيِينَ & ر الأنعام : (YT e‏ 

الست يا ابن آدم تذهب بالنبات بعد استحصاده محمولا على ظهور الإبل 
والدواب إلى الاجران ؟ 

الست يذهب بك بعد موتك محمولا على خحشبة حدباء إلى أجرلن المقابر ؟ 

الست يا ابن ادم تأت بالنورج لتدوس على النبات فتدوسه ؟ . 

لست يأتيك الدود فيدرسك ف أجران المقابر ؟ 

ثم تعال بعد ذلك . الست تأخذ الحب الحصيد فتبذره ف الأرض فيخر ج نباتا 
مرة اخحرى ؟ 

ليست هذه حقيقة ملموسة لا ينكرها من كان له أدفى تفكير ؟ 


A 


ألم ينبت النبات بخ أن درسته النوارج ؟ 

فلماذا تستبعد بعثك بعد موتك » وأنت تسير مع النبات طورا بعد طور » 

إنه لا ينكر هذه الحقيقة إلا من سلب عقله فأصبح لا ييز بين الليل والتهار » 
ولا ججادل فى هذه القضية إلا من وضع قلبه ف أكنة وف آذانه وقر وعلى بصره 
غشاوة . 


بورق ¢ 


8 وَعَرضتا جهنم ومذ لِلْگَافِرينَ عَرْضا ‏ الَذِينَ كانت أغينْهُمْ فى غِطاء 
عن ری تارا لا تتو فعا (الكهف ١٠ا‏ ادا 
وَقالوا فلا فى أكتَة ممّا تذغونا له فى آذَانتا وَفرّ ومن بنا وبك 
جِجَابٌ قَاعمَل إلا غامان ر فصلت : ٠‏ ) سبحانك رى يامن قلت وقولك 
الحق : 
۾ والله ابتكم من الأزض نباتا » يكم فھا وید راجا 4% 
(CNA:‏ 
اسن قلت وتك امدق ( لجخا اذ جن اشر زجي لمخوة . 
وَل الْحَمْدُ فی السّمَاوّاتِ لاض وَعَضْيًاً وحن ُظهرُونَ + يخ رج ج الحَىّ 
من المَيّكَ ويخ رج المَبّتَ من الحَيّ ریخیی الأزض بعد مَوتها وَكَذَلِكَ 
خرجُون » وَمِنْ آیاته ۾ أن حلَقكمْ من راب ثم اذا شم بر درون ٠‏ ر 
آیاته أن خَلق لَكمْ من الفسكم أْوَاجَاً لکسکتوا إليهّا وَجَعل يكم َد مَوَدةَ 
وَرَحْمَةَ إن فى َلك لیات لقم كرون + وَمنْ آياته حَلقٌ ا 
والأزض وَانحلاف سكم وَالْواكمْ إن فى ذلك لاياتِ لِعَالَمِينَ » وَمِن 
آيابه مَتامُكُمْ بالليّل وَالَهَار وانيغاؤكم مِن فضلله إن فى ذِلِك ليا قوم 
يمعو » وَمِنْ آياته ركم ابرق حرا وَطْمَعَاً ورل مِنَ السَمَاء مَاءَ فيخي 
به الأزض بغ زتها إن فى ذلك لايا قزم عقون رمن آياته أن َفَومَ 
السَمَاء رارض بامْرِهِ ك م إذا دَعَاكمْ ذَغْوةَ م من الأزض إذا اش تخرجُون ه 


AY 


وَلَهُ مَنْ فى السَمَاوّات والأرض كَل لَه قانفون » وهو الّذى ييْدأً الْخلق ثم 
بعيدة وهو هون عليه وَل الْمَعل الأغلى فى السَمَاوَاتِ والأزض وهو ازير 


الیم 4 ر لرن : ۱۷ ۲۷ ) 


مه مه مه 
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وزد روزن 
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الفصل الرابع 


بين يدى يوم التيامة 


»> النفخ فى الصور . 
« -حديث عن الصور . 
+ عحب الذضب . 


» أول ما تنشق عنه الأرض . 


« أرض المحشور . 
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النفخ في الصور 


ماذا بعد الكلام عن البعث والأدلة الناطقة بوقوعه ؟ . 

يتحدث العلماء المحققون عن كيفيته »› فيقولون : إن عدد النفخات ف الصور 

ذهب كثير من العلماء إلى أن النفخات ثلاث : نفخة فزع وهى السابقة على 
غيها » ونقخة صعق أى إماتة » ونفخة إحياء . 

فعند نفخة الفزع يفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله . 

ثم ينفخ نفخة الصعق أى الإماتة فصعق من فى السماوات ومن ف الأرض إلا 
من شاء الله . ثم بعد ذلك بمدة طويلة ينفخ نفخة الإإحياء فإذا هم قيام إلى رهم 
ينظرون . 

وذهب قسم من العلماء إلى أن هناك نفختين : نفخة إماتة » ونفخة إحياء . 

أما الذين استشناهم الله تعالى من الفزع والصعق حين ينفخ فى الصور » فقد 
احتلف فيم » فقيل : هم جبيل » وإسرافيل » وميكائيل » وملك الموت _ على 
نبينا وعليهم الصلاة والسلام . 

وقيل : هم الأنبياء » وإلى ذلك جنح البقى کا ف الفتح . 

وقيل : هم الشهداء » أى ومن باب أولى وأجدر استناء الأنبياء علمم الصلاة 
والسلام . 

وقيل : هم الحور العين » وخزنة الجنة » وخرنة النار . وعلى كل من الأقوال 
فالواجب اعتقاد أن هناك من استشناهم الله تعالى . 

أما المدة فيما بين النفختين : الإماتة والإحياء » وكيفية إحياء الوق » فقد 
جاء فى الحديث المتفق عليه عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


۹۱ 


س 


وما ين الفخن ابن :. 

قالوا لأى شزیر + اجون TERT‏ اا ی لا أجزم بذلك . 
قالوا : اربعین شهرا ؟ قال : « أبيت » أى لا أجزم بأنها أربعون شهراً . قالوا : 
أربعين سنة ؟ قال : « أبيت » . 

م ينزل الله من السماء ماء فينبتون کا ينبت البقل . قال عله « وليس شىء 
القيامة » . 

ففى هذه الرواية م جزم أبو هريرة بتعيين الاربعين ما هى . ولكن جاء ف رواية 
لأ كاود أا أربغون نة 


حديث عن الصور 


أما الصور فهو كا قال ال جمهور من العلماء العارفين : هو عام عظم من عوالم 
الله تعالى » تجعمع فيه الأرواح بعد مفارقعما للأجسام وتختلف ف منازها على حسب 
اخحتلاف مراتہا ودرجاتا . 

وقد ورد أن شكل عام الصور يشبه القرن فى ضيق أعلاه وسعة أسفله . فهو 
لیس کروی الشکل کالارض ونحوها » بل قرنی الشكل . 

قال الإمام الترمذى ف سننه : باب ما جاء فى شأن الصور ء ثم أسند إلى 
عبد الله بن عمرو قال : ٠‏ جاء أعراهى إلى النبى زيل فقال ما الصور يا رسول 
الله ؟ فقال ع : « قرن يتفخ فيه » . 

وعن ای سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله ی : ١‏ كيف 
أنعم وقد التقم صاحب القرن ‏ القرن ء وحنى جبته » وأصغى عه ينتظر أن 
يؤمر فينفخ . فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبى عله فقالوا : كيف نفعل أو 
.كف نقول ؟ فقال عة : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا ٠‏ . 
۹۲ 


وأما صاحب القرن » أى الصور الذى ينفخ فيه » فهو إسرافيل عليه السلام » 
کا جاء مصرحا به فى ججملة الاحاديث . 
قال فى الفتح : اشتر أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام . ونقل فيه 
الحليمى الاجماع . 
ووقع التضريح به من حديث وهب بن منبه » وف حدیث ابی سعيد عند 
البہقى » وف حديث الى هريرة عند ابن مردوبه » وكذا فى حديث الصور الطويل 
الذى أخرجه عبد بن حميد » والطبرى وأبو يعلى ف الكبير » والطبرافی فى 
الطولات » وعلى بن معبد فى كتاب الطاعة والمعصية › والبييقى ف البعث من 
دی ان هة 
فبعد ما ينبت الله تعالى هذه الأجسام » ويجعلها قابلة للروح » يأمر الملك أن 
ينفخ فى الصور نفخة الإلحياء » فتتصل كل روح بجسمها ولا تخطعه . فما أشبه 
الإعادة بالبداءة . 
قال تعالی : طط کا بدأنا اول حلي تعيده وَغْداً علينا إنا كنا فاعلين ‏ 
( الأنبياء ٠٠٤:‏ ) . 
رقال تعال : ل منها خلقناج وفيا عيدج ومنها خرجكم تارة أحرى 4 
(طه : ٥٥‏ ) . 
وقال تعالى : ل والله أنبتكم من الأرض لباتاً «» ثم يعيدع فيا ويخرجكم 
إخراجاً 4 ر نرح : ۱۷ء )٠۸‏ 


هذا هو البعث وكيفيته . 


روی مسلم عن رسول الله ع أنه قال : « إن فى الإنسان عظماً لا تأكله 
الأض أبداً » منه يركب الخلق يوم القيامة . قالوا : اى عظم هو يا رسول الله ؟ 

قال : عجب الذنب » . 
۹۳ 


وف رواية مالك وى داود والنسا » « كل ابن ادم تأكله الأرض إلا عجب 
الذنب » منه خلق » ومنه یرکب ) . 

وعجب الذنب هو كا قال الإمام النووى بفتح العين وسكون الجم : العظم 
اللطيف الذى هو أسفل الصلب » وهو رأس العصعص » ويقال له : عجم 
بالم » وهو أول ما يخلق من الأرض فى ابن آدم » وهو الذى يبقى منه ليعاد 
ترکیب اللق عليه » کا اوضحه النووی رضى الله عنه . 

وف هذا الحديث الشريف بيان لكيفية إعادة الله تعالى الخلائق بعد موتها ءَ 
وبعثها من قبورها » وذلك أن الله تعالى ينزل من السماء ماءٌ على ذلك ال جزء الباق 
من ابن ادم وهو عجب الذنب . ويمع الله تعالى ما تفرق من تراب ذلك 
ا » وتربو أجسامهم حتى تصير مستعدة لتلبس الروح فما . ثم إن الله تعالى 
يأمر الك فينفخ ف الصور نفخة الإحياء » فهناك تتطاير كل روح إلى جسمها 
الذى كانت تعمره » فإذا هم قيام ينظرون . 

قال الله تعالى : هل والله انبتكم من الأرزض نباتاً «» ثم عيدج فما ويخرجكم 
راجا ر نوح : ۱۷ ٠۸‏ . 

وقأل لله تعالی  :‏ إا نحن نى ونميث وإلينا الصيرُ » يوم تشقَق الأضز' 
عنم سرَاعاً ذلك حَضر علینا یسر @ رق : ٤٣‏ ٤؛)‏ . 

فالبعث عبارة عن إخراج ذللك الدفين ف خبايا الرض » وبث الروح فيه . 

ومن هنا ترى أن الله تعالى يشبه أمر البعث والإعادة بإنباته الزروع 
والأشجار » وإحيائه الأرض بالمطر بعد موتا . 

قال تعالی : ل وهو الذی يرسل الریاح بُخنراً بین یدی رهته حتى إا 
قلت سحاباً ثقالاً سقناهُ لبلد ميت فأنزلنا به الماءَ فأخرجنا به من كَل الشمراتِ 
كذلك نخرج اموق لعلكم تذكرون ‏ ر الأراف : ۷ه ) 

وقال تعالى : ل وترى الأرض“ هامدة فإذا أنزلنا عليما الاءَ اهتزث وربث 
أبعت من كَل زوج بيج » ذلك بأن الله هو الح وأنه بحبى الموق وأنه على 
۹٤‏ 


كَل شىء قديرّ « وأن الساعة آتية لا ريب فيما وأن الله يعت مَنْ ف القبور ى 
ر الحج : ٥‏ ۷ ) 

فهو سبحانه کا ينشىء تلك الشجرة العظيمة » والزرو ع الخصيبة بإنزال المطر 
على تللكت النواة والحبة الدفينة فى بطن الأرض » كذلك يرج الله تعالى هذه 
الأجسام البشرية من تلك الذرارى والأجزاء الدفينة ف بطن الأرض بإنزال ماء 
علا » ثم بث الروح فيا بسبب نفخة الصور . 

وهذا الماء الذى يحبى يه الله تعالى الأجسام البشرية بعد موتها » هو ماء الحياة 
المشتمل على جميع العناصر الوجودية الاربعة » وهو e‏ تعالى  :‏ أو 
لَمْ َر الذين كفروا أن السماواتِ والأرض كاتا رقا قَفقاهُمَا وجعلنا من 
الماء کل شىءِ حى أفلا يُؤمنون & . ر الأنياء : ٠١‏ ) 

فكانت السماوات والأض رقا أى جملة مجملة ف الاء ففتقهما سبحانه أى 
فصل وجودها أا إلى 'مرحلة تبخير الماء وتكثيفه . فمن بخار الماء اللطيف خلق 
السماوات » ومن كثيف الاء لق الأرض والأجرام » ثم فصلهما إلى سبع “مارات 
وسبع أرضين » ثم أمطر امات وات الاش 

قال تعالی : إ وجعلنا من الماء کل شیءِ حَیٌ 4 اى للماء الذى كانت 
السماوات والأأض رقا فيه »> جعلنا من ذلك الاء كل شىء حى ل أفلا 
يۇمنون ‏ . 

وما يدل على ذلك » ويبين المقصود من ذلك الماء الوارد ف الآية الكرية : 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وغيو عن اى هريرة رضى الله عنه قال : قلت 
E‏ 
فقال یل « يا أبا هريرة : كل شىء خلق من ماء » . 

ومن ذلك الماء أيضا ما جاء فى الصحيحين من حديث الشفاعة : أن العصاة 
يخرجون من جهنم يلقون فى نهر الحياة فينبتون نبات الحبة فى هيل السيل 
الحديث. 


أما الحشر فإنه ف لخة العرب معناه الجمع . 

يقول العلماء : المراد بالحشر جع الخلائق كلهم إلى الموقف بعد بعثهم 
وإخراجهم من بطن الأض . 

قال تعالى  :‏ ويوم سير الجبال وترى الأض بارزة. وحشرناهم فلم تادز 
منم أحداً ‏ ر الكهف : + أى فلم نترك منم واحدا . وذلك أن الله تعالى فى 
هذا اليوم يسير الجبال بعد ما كانت ثابتة راسخة ف أماكنها » فإذا بها طرأت 
عليما حالة أنها سيرت فكانت سراباً . وهذه الحالة هى من جملة الأحوال التى 
ذكرها الله تعالى عن الجبال يوم القيامة . 

قال العلامة الفخر الرازى رحه الله تعالى : إن الله تعالى ذكر أحوال الجبال 
بوجوه مختلفة ‏ أى يوم القيامة ‏ ومكن الجمع بينها بأن نقول.: أول أحواها 
الاندكاك » وهو قوله تعالى : [ وَحُملَّتٍِ الأرضٌ وا جبال فدكتا دَكة واحدة ‏ 
رالمحاقة : ٠٤‏ أى مسحت الارض وجباها ودق بعضها ببعض . 

والحالة الثانية : أنبا تصير كالعهن المنفوش » وهو قوله تعالى : [ وتكونُ 
الجبال كالعهن المنفوش ‏ ر التارعة : ٥‏ أى تصير بعد أن كانت صلباً تصير 
كالصوف المندوف . 

والحالة الثالفة : أن تصير كاباء المنبث فى المواء . قال تعالى : 

وَبُْسّتِ الجبال بسنا فكانت هباء منبغاً ‏ ر الوقعة : « ٠»‏ ) اى فتتت حتى 

صاز كلدقق السو :أن المبلول : 

واللحالة الرابعة : أن تنسفها الرياح عن وجه الأرض فتطيرها ف الواء » وهو قوله 
تعالى  :‏ ويسألونك عن ابال قل ينها رى نفا ) رط : ٠٠١‏ . 

والحالة الخامسة : أن تصیر سراباً » ای لا شىء کا يُرى السراب مع بعيد » 
وهو قوله تعالى : ب وَسيّرّث الجبال فكانت سراما . رالباً: ٠‏ 

وقال تعالى : ۾ واستمع يوم يناد المناد من مكانِ قريب ٠‏ يوم يَسمعون 
الصيحة بالق ذلك يوم الخروج ء إنا نحن نحيى ونميت وإلينا الصير ء يوم 


۹٦ 


قق الأرض عنم سراعاً ذلك > حشر علیدا يسیر 4 رق : ٤٤ ٤۱‏ ) . 
وهذا المنادى هو إسرافيل عليه السلام . فإنه ينادى بالأموات عن أمر من الله 
تعالی من مکان قريب من ذاتہم وجمیع ذواتہم قائلاً : يا ايتا العظام البالية › 
والأوصال المعقطعة » واللحوم المتمزقة » والشعور المتفرقة : إن الله تعالى يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء . 
ونی هذا يقول سبحانه : ل فتولّ عنم يوم يدع الداع إلى شىء لكر » 
حشعاً أبصارهم بخرجون من الأجداث“ کأنہم جراد منعشر » مُهطعین إلى 
الداع يقول الكافرون هذا يوم عير ) ر القمر : ١‏ ۸) . 
ثم قال سبحانه : [ يوم يسمعون الصيحة بالق ذلك يوم الخروج 4 
رق : +١‏ ) وتلك هى النفخة الثانية التى يكون بها الإحياء ( ذلك يوم الخروج ) 
: من القبور ( إنا حن نحيى وفيت ) أى لا شريك لنا فى ذلك ( وإلينا امصير ) 
مصیر 2 ورجوع الخلائق إلينا لأأجل الحساب والجزاء لإ يوم قق الأرض 
عنم سراعاً ذلك حشر غلا بير ) رن (tt:‏ 
وا لمعنى أنهم يخرجون من القبور مسرعين إلى المحشر . 


أول من تنشق عنه الأرض 


أول من تنشق عنه الأرض هو السيد الأكرم : سيدنا محمد َل » الذى 
خف بالات > جميع العوالم . 


SS SE 


ولد آدم يوم القيامة › ونا اول من ينسقی ینش عله القبر ¢« ونا ول شافع وول 
مشفع . 
(۱) اى القبور 
(۲) مسرعرن 
۹¥ 


< ياغافلا اموت يطلبه - م ۷> 


ونما ذكر الرسول مل سيادته يوم القيامة مع أنه هو سيد ولد ادم ف كل 
العوالم » ذلك لأ يوم القيامة هو يوم مجموع له الناس » فتظهر فيه سيادته لكل 
امریء عیاناً بلا إنکار منكر . فلا ينای أن سيادته عر ثابتة ف الدنيا وفى جميع 
العوام . وأطلق فى الوصف بذلك » أى بسيادته عي ولد ادم لإقادة العموم 
لأرلى العزم وغيرهم من الأنبياء وامرسلين . وتخصيص ولد آدم ليس للاحتراز › إذ 
هو عه أفضل حتى من خواص الملائكة إجماعاً »> | أوضح ذلك المحققون من 
اللا : 

AE ES EE 
: ولد ادم يوم القيامة ولا فخر » وبيدى لواء الحمد ولا فخر . وما من نبى يومعذ‎ 
آدم فمن سواه إلا تحت لوان . وأنا أول من تدشق.عنه الأرض ولا فخر . وأنا اول‎ 
شافع وول مشفع ولا فخر » اى هو يقول ذلك عل شکرا لا فخراً »> بل شكراً‎ 
لله تعالى » وتحدثاً بنعمته » وإعلاماً للأمة أنه ما يجب تبليغه ليعتقدوا فضله على‎ 
. من سواه م‎ 

وعن ابن عمر رض الله عنهما قال : قال رسول الله ع « أنا اول من تنشق 
عنه الأض » ثم ابو بكر » م عمر » ثم آتى أهل البقيع فيحشرون » ثم أنتظر أهل 
مكة حتى أحشر بون الحرمين » رواه الترمذى وقال : حسن صحيح . 


أما عن أرض الحشر » فيحدثنا حجة الإسلام الغزالى فى كتابه العظم « إحياء 
علوم الدين » فيقول : 

م انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور : حفاة عراة غرلاً » إلى أرض 
امحشر : أُرض بیضاء قاع صفصف › لا تری فہا عوجا ولا امتا » ولا تری علہا 
ربوة بختفى الإنسان وراءها » ولا وهدة ينخفض عن الأعين فيا » بل هو صعيد 
واحد بسيط لا تفاوت فيه » يساقون إليه زمرا . فسبحان من جمع الخلائق على 
۹۸ 


احتلاف أصنافهم من أقطار الأرض » إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة . 
والراجفة : هى النفخة الاولى . والرادفة : هى النفخة الثانية . وحقيق لتلك 
القلوب أن تكون يومئذ واجفة » ولتلك الأبصار أن تكون خحاشعة . 

قال رسول الله يه : ١‏ حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرص النقى » ليس فبا معلم لأحد » . 

قال الراوى : والعفرة : بياض ليس بالناصع » والنقى : هو النقى عن القشر 
والنخالة . ومعلم : أى لا بناء يستر وتفاوت يرد البصر . 

ولا تظنن أن تلك الأض مثل أرض الدنيا » بل لا تساويا إلا فى الرسم قال 
تعالى : ل يوم نيدل اض“ غير الأرض والسماوات ) ر إبإمم : ۸ . 

قال ابن عباس : يزاد فيا وينقص وتذهب اشجارها وجباها وأوديتما وما فما » 
ومد من الأدبم العكاظى أرض بيضاء مثل الفضة » لم يسفك عليما دم » ولا يعمل 
عليما خحطيعة . وللسماوات تذهب شسها وقمرها ونجومها . 

فانظر يا مسکین فى هول ذلك اليوم وشدته » فإنه إذا اجتمع الخلائق على 
هذا الصعيد تناثرت من فوقهم نجوم السماء » وطمس الشمس والقمر › واظلمت 
الأأض مود سراجها . 

فبينا هم كذلك إذ دارت السماء من فوق رؤوسهم » وانشقت الأرإض مع 
غلظتما وشدتبا خمسمائة عام » وملائكة ,قيام على حافاتما وأرجائها . 

فياهول صوت انشقاقها فق سمعك » وياهيبة ليوم تنشق فيه السماء فع صلابعا 
وشدتها » ثم تنهار وتسيل كالفضة المذابة ¿ تخالطها صفرة »> فصارت وردة 
كالدهان » وصارت السماء كالهل » وصارت الجبال كالعهن » واشتبك التاس 
كالفراش المبثوث » وهم حفاة عراة مشاة . 

وقال رسول الله ا : « يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ 
شحوم الآذان » . 

قالت سودة زو ج النبى ع راوية الحديث : قلت : يا رسول الله واسوأناه !! 

۹۹ 


ينظر بعضها إلى بعض ؟ فقال : شغل الناس عن ذلك بهم » لكل امرىء مهم 
يومعذ O‏ 

فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات » ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات . 
كيف وبعضهم يشون على بطونهم ووجوههم › فلا قدرة هم على الالتفات إلى 

قال آبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله عر : « يحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف : ركباناً » ومشاة » وعلى وجوههم . فقال رجل يا رسول 
الله وكيف يشون على وجوههم ؟ قال : الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن 
شيم على وجوههم » . 

فى طبع الآدمى إنكار كل ما م يأنس به . ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهى 
تمشى على بطنها كالرق الخاطف لأنكر تصور المشى على غير رجل . والمشى 
بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك . 

فإياك أن تبكر شيئاً من عجائب يوم القيامة لخالفته قياس ما ف الدنيا » 
فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة 
لكنت أشد إنكارا ها . 

فأحضر فى قلبك صورتك وأنت واقف عارياً » مكشوفاً » ذليلا » مدحوراً » 
وا 6 را > م لا رى علف من اسشا بالمعادة ار الغا 
وأعظم بهذه الحال فإنما عظيمة » . 


3# # * 
ونزيد هذه المعانى التى ذكرها الإمام الغزالى عن أرض الحشر . 
نزيدها وضوحاً بما ذكره الشيخ عبد الله سراج الدين فنقول وبالله التوفيق : 
صدر الشيخ هذا الموضوع بقوله تعالى : ل فإنما هى رَجْرةً واحدةٌ » فإذا 
هم بالسًاهرة ‏ ر الاعات : ۱۳ء ٠4‏ . 
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والمعنى : فما هى الرادفة التى هى النفخة الثانية » التى با إحياء الأموات 
( زجرة واحدة ) يجمعون بها جميعاً ولا يتخلف منم أحد . 

( فإذا هم بالساهرة ) أى صاروا كلهم على وجه أرض امحشر . وما وصفها 
بالساهرة لسعة أطرافها وتباعد أكنافها » وشدة مخاوفها ومتالفها . فلذا كان شان 
من حل فيا أنه لا ينام لشدة الفزع والخوف إلا من آمنه الله ورحمه . 

روى الشيخان عن أى هريرة رضى الله عنه عن سهل بن سعيد قال : معت 
ورل اله ك يفول 2 د كر الان ,يئ القيافة عل أن ياء غدراء: 
كقرصة النقى » ليس فما علم لأحد » . 

وف رواية : « ليس فيها مغلم لأحد » أى ليس فيا علامة لأحد من أبنية 
مرتفعة » أو قصور ممتعة » أو تلول » أو جبال ممتنعة . 
٠‏ قال فى الفتح : وفيه ‏ أى الحديث المتقدم ‏ إشارة إلى أن أرض الدنيا 
الت اع وان ار الموقف تجددت . قال : وقد وقع للسلف خلاف 
فى المراد بقوله تعالى : يوم نيدل الأرض غير الأزْض والسماوات ي 
( إراهم : 4۸ ) هل المراد تبديلها تغيير ذاعها وصفاجا » أو تغيبر صفاتما فقط ؟ . 
حرج عبد الرزاق وعبد بن حيد والطبرى ف تفاسيهم » والبيقى فى 
الشعب عن ابن مسعود رضى الله عنه ف قوله تعالى : ( يوم تبدل الأزض غير 
الأرض ) الآية . قال تبدل الأرض أرضاً كأنها فضة » لم يسفك فيا دم حرام » 
وم يعمل علبها خطيتة .. 

قال الحافظ : ورجاله رجال الصحيح › وهو موقوف . 

ولأحمد من حديث أيوب « أرض كالفضة البيضاء » . 

وذكر الحافظ عدة من الآثار فى ذلك ثم قال : 

وأما من ذهب إلى أن التغيير إنما يقع في صفات الأرض دون ذاعم » فمستنده 
ما أحرجه الحا عن عبد الله بن عمرو قال : « إذا كان يوم القيامة مدت الارض 
مذ الأديم وحشر الخلائق » . 


ومن حديث جاير رفعه : « تمد الأرض من الأدبم ثم لا يكون لابن آدم فيا إلا 
موضع قدميه » قال : وهذا وإن كان ظاهره يخالف القول الأول فيمكن الجمع 
بأن ذلك كله يقع لأض الدنيا » لكن أرض الموقف غررها . ١‏ . ه ملخصا . 

وقد جاء فى الحديث : « إن الأض حين تبدل غير الأأض » يكون الناس على 
الصراط » . 

فقد روی مسلم عن عائشة رضى الله عنہا « أمها'سألت النبى عي عن هذه 
الآية لإ يوم تبدل الأرض غير الأرض ‏ أين يكون الناس حيتعذ ؟ قال : على 
البراط » . 

وأحرج مسلم من حديث ثوبان قال عله « هم ف الظلمة دون الجسر » . 

وف رواية الترمذى قال : « على جسر جهنم ) . 

ولأحمد من طريق ابن عباس عن عائشة رضى الله عنما قالت ٠:‏ على متن 
جهنم ) . 

قال الحافظ : وقد جمع البقى ‏ أى بين ما تقدم - بأن المراد بالجسر 
الصراط ون فى قرله : « على الصراط » مجازاً لکونہم يجاوزونه لان ف حديث ثوبان 
زيادة يتعين المصير إلا لبوتها . وكان ذلك عند الزجرة التى تقع عند نقلهم من 
رض الدنيا إلى أرض الموقف . 

وهکذا حشر الاس فى أرض رة ا ری فیا عوجا ٤ای‏ انخفاضاً رلا 
امتا » أى ارتفاعاً . بحيث إن الناظر إلہم ينظرهم » والداعى مم يسمعهم وقد 
ازدحمت عليم الشدائد والأهوال » وحلت فيم الكربات والهموم » فأحاطت بهم 
النار » ودنت الشمس منم » وساورتيم الحموم والغموم ومهما كانت موم الدنيا 
ثقيلة » فإن هم الآخرة أثقل » إلا من أمنه الله وسلمه . 

قال تعالى : ل الذين آمنوا ولم يأبسوا إانہم بظلم أولئك هم الأْنُ وهم 
مهتدون ‏ ر الأنعام : ۸۲ ) . 

وقد أشار المصطفى عي إلى شدة كربات يوم القيامة » وأنها أعظم من 
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كربات الدنيا » حيث قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » . 

ای : وما کربات الدنیا فی جانب كربات الآخرة إلا شىء يسير من كثير . 

يقول الإمام الغزالى رضى الله عنه : 

« تفكر ف ازدحام الخلائق واجتاعهم حتى ازدحم على الموقف أهل السماوات 
السبع والاراضين السبع من : ملك » وجن » وإنس » وشيطان » ووحش › 
وسبع » وطير . فأشقت عليہم الشمس » وقد تضاعف حرها » وتبدلت عما 
كانت عليه من خفة أمرها » ثم أدنيت من رؤوس العالمين » كقاب قوسين » فلم 
يبق على الأرض ظل إلا ظل عرش رب العالمين » ولم يكن من الاستظلال به إلا 
المقربون » فمن بين مستظل بالعرش » وبين مضح لحر الشمس › قد صهرته 
بحرها » واشتد کربه وشمه وغمه من وهجها . ثم تدافعت اخلائق ودفع بعضهم 
بعضا لشدة ازدحام واحتلاف الاقدام » وانضاف إليه شدة الخجلة والحياء من 
الافتضاح والاحتزاء عند العرض على جبار السماء . فاجتمع وهج الشمس » وحر 
الأنفاس » واحتراق القلوب بنار الحياء والخوف » ففاض العرق من أصل كل 
شعرة حتى سال على صعيد القيامة » ثم ارتفع على أبدانہم على قدر منازهم عند 
الله » فبعضهم بلغ العرق ركبتيه » وبعضهم حقويه » وبعضهم إلى شحمة أذنيه › 
وبعضهم کاد يغیب فيه . 

قال ابن عمر : قال رسول الله ع : « يوم يقوم الناس لرب العامين حتى 
يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه » . 

وقال أبو هريرة : قال رسول الله عه : « يعرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب عرقهم فى الأض سبعين باعاً > ويلجمهم وبيلغ اذانہم » كذا راه 
البخارى ومسلم فى الصحيح . 

وف حديث آحر : « قياماً شاخحصة أبصارهم أربعين سنة إلى السماء» 
فيلجمهم العرق من شدة الكرب » . 

قال عقبة يئ عام 2 قال رسول الله عه «١‏ تدئو الشمس من الأرض بر 
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القيامة » فيعرق الناس » فمن الئاس من يبلغ عرقه عقبه » ومنهم من يبلغ نصف 
ساقه » ومنېم من يبلغ رکبته » ومنېم من يبلغ فخذه » ومنېم من يبلغ خاصرته » 
ومنهم من يبلغ فاه » وأشار بيده فألجمها فاه » ومهم من يغطيه العرق » وضرب 
بيده على رأسه هکذا» . 

فتأمل يا مسكين فى عرق أهل الحشر وشدة كرمم . 

وفیہم من ينادى فيقول : رب أرحنى من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار . 

وكل ذلك ولم يلقوا بعد حساباً ولا عقاباً . 

فإنلك واحد مہم » ولا تدرى إلى أين يبلغ بك العرق . 

واعلم أن كل عرق لم يرجه التعب فى سبيل الله من حج » وجهاد » 
وصيام » وقيام » وتردد فى قضاء حاجة مسلم » وتحمل مشقة فى أمر بمعروف » 
ونہى عن منكر » فسيخرجه الحياء والخوف فى صعيد القيامة » ويطول فيه 
الكرب . 

ولو سلم ابن آدم من اجهل والغرور » لعلم أن تعب العرق فى تحمل مصاعب 
الطاعات » أهون أمراً » وأقصر زماناً من عرق الكرب والانتظار ف القيامة » فإنه 
يوم عظيمة شدته » طويلة مدته . 

يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم » منفطرة قلوہم » لا يكلمون ولا 
ينظر ف أمورهم . يقفون ثلامائة عام لا يأكلون فيه أكلة » ولا يشربون فيه شربة › 
ولا جدون فيه روح نسم . 

قال كعب وقتادة : م يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ ر الطففين : ٠‏ ) قال : 
يقومون مقدار ثلانمائة عام . بل قال عبد الله بن عمر : وتلا رسول الله ل 
هذه الآية ثم قال : « كيف بكم إذا جمعكم الله کا تجمع النبل فى الكنانة خمسين 
ألف سنة لا ينظر إليكم » . 

وقال الحسن : ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة » 
لا يأكلون فيما أكلة » ولا يشربون فيما شربة ؛ حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاً » 
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واحترقت أجوافهم جوعاً » انصرف بهم إلى النار » فقوا من عين آنية » قد آن 
ا وا ی 

فلما بلغ امجهود منم ما لا طاقة هم به » كلم بعضهم بعضاً فى طلب من 
یکرم على مولاه » لیشفع ف حقهم . فلم یتعلقوا بی إلا دفعهم رقال : دعونی » 
نفسی نفسی . شغلنى أمرى عن أمر غيرى . واعتذر كل واحد بشدة غضب الله 
تعالی وقال : قد غضب الیوم رہنا غضباً م یغضب قبله مثله » ولا یغضب بعده 
مثله » حتى يشفع نبينا ع من بوذن له فيه ل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا مَنْ 
أذن له الرحمْنٌ ورضی له قَولاً ) رط ٠.٠:‏ . 

فتأمل فى طول ذلك اليوم » وشدة الانتظار فيه > حتى مخف عليك انتظار 
الصبر عن المعاصى فى عمرك الختصر . 

واعلم أن من طال انتظاره فى الدنياللموت » لشدة مقاساته للصير عن 
الشهوات » فإنه يقصر انتظاره فى ذلك اليوم خاصة . 

قال عي » نا سعل عن طول ذلك اليوم فقال : « والذى نفسى بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليما فى 
الدنيا ) . 

فاجتهد أن تكون من أولعك المؤمنين . 

. فما دام يبقى لك نفس من. عمرك » فالأمر إليك » والاستعداد بيديك‎ ٠ 

فاعمل ف أيام قصضار ليام طوال » تربح رحا لا منتهى لسرورة . 

فاستعد ضمذا اليوم العظم شأنه » المديد زمانه » القاهر سلطانه » القريب 
اا 

يوم ترى السماء فيه قد انفطرت » والكواكب من هوله قد انتزت »› والنجر 
الزواهر قد انکدرت » والشمس قد كرت » والجبال قد سرت » رالعشار قد 
عَطّلت » والوحوش قد حشرت » والبحار قد سّجّرت » والنفوس إلى الأبدان قد 
زوجت » والجحم قد مرت » والجنة قد أزلفت » وا جبال قد يفت » واللرض 
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یوم تری الأرض قد زلزلت فيه زلزاها » وأحرجت الأزض أنقاها » يومئذ يصدر 
الناس أشتاتاً ليروا أعمالمحم . 

يوم تحمل الأرض وال بال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت 
السماء فهى يومعذ واهية » والملك على أرجائها » ونمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
مانية . يومعذ تعرضون لا تخفى منكم خافية . 

يوم تسیر الجبال » وتری الارض بارزة . 

يوم ترج الأض فيه رجاً > وتبس ال جبال بسا » فكانت هباء منبثاً . 

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش . 

يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حلها » 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار . 

يوم تنسف فيه الجبال نسفاً » فتترك قاعاً صفصفاً » لا ترى فيا عوجاً ولا 
امتا . 

يوم ترى الجبال تحسها جامدة وهى تمر مر السحاب . 

يوم تنشق فيه السماء فتكون وردة كالدهان » فيومعذ لا يسأل عن ذنبه إنس 
ولا جان . 

يوم ينع فيه العاصى عن الكلام » ولا يسأل فيه عن الإجرام » بل يؤحذ 

جد کی فی ماغات می خی عفر وا عملت ن می ر ان 

يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت » وتشهد ما قدمت وأخرت . 

يوم خرس فيه الالسن » وتنطق الجوارح . 

يوم شيب ذكره سيد المرسلين » إذ قال له الصديق رضى الله عنه : « أراك قد 
٠١‏ 


شيت يا رسول الله » قال : شيبتنى هود وأخواتما » وهى : الواقعة » والمرسلات › 
وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت . 

فيا ايها القارىء العاجز إنما حظك من قراءتك أن تمجمج القرآن » وتحرك به 
اللسان » ولو كنت متفكراً فيما تقرؤه » لكنت جديراً بأن تنشق مرارتك » ما 
شاب منه شعر سيد المرسلين . 

وإذا قنعت بجحركة اللسان » فقد حرمت مرة القران . 

فالقيامة أحد ما ذكر فيه » وقد وصف الله بعض دواهيا » وأكثر من 
أساميها » لتقف بكثة أساميما » على كثرة معانيما . 

فليس المقصود بكاة الأسامى » تكرير الأسامى ولألقاب » بل الغرض تنبيه 
أولى الألباب . 

فتحت كل اسم من أسماء القيامة : سر » وف كل نعت من نعوتها : معنى . 

فاحرص على معرفة معانيما . 

وحن الآن نجع لك أساميہا وهي : 

يوم القيامة » ويوم الحسرة » ويوم الندامة › ويوم الحاسبة » ويؤم المساءلة » ويوم 

المسابقة » ويوم المناقشة » ويوم المنافسة » ويوم الزلزلة » ويوم الدمدمة > ويوم 
الصاعقة » ويوم الواقعة » ويوم القارعة » ويوم الراجفة ». وبوم الرادفة > ويوم 
الغاشية » ويوم الداهية › ويوم الازفة » ويوم الحاقة » ويوم إلطامة › ويوم الصاخحة › 
ويوم التلاق » وبوم الفراق » ويوم المساق » ويوم القصاص › ويوم التناد » ويوم 
الحساب » ويوم الأب » ويوم العذاب » ويوم الفرار » ويوم القرار »> ويوم اللقاء › 
ويوم البقاء » ووم القضاء » ويوم ال جزاء » ويوم البلاء » ويوم البكاء » ويوم الحشر › 
ويوم الوعيد » ويوم العرض » ويوم الوزن » ويوم احق » ويوم الحكم » ويوم الفصل › 
ويوم الجمع » ويوم البعث » ويوم الفتح » ويوم الخزى . 

ويوم عظم » ويم عقم » ووم عسير » يوم الدين » ربوم اليقين » ويوم 
النشور + ويوم المصير » ويوم النفخة » ويوم الصيحة » ويوم الرجفة › ويوم الرجة › 
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ويوم الزجرة » ويوم السكرة » ويوم الفزع » ويوم الجزع » ويوم المنتبى » ويوم 
المأوى »> ويوم الميقات » ويوم الميعاد » ويوم المرصاد › ويوم القلق › ويوم العرق › 
ويوم الافتقار > ويوم الانكدار » ويوم الانتشار › ويوم الانشقاق » ويوم الوقوف »› 
ويوم الخرو ج » ويوم الخلود » ويوم التغابن » ويوم عبوس » ويوم معلوم » ويوم 
موعود › ویوم مشهود » ویوم لا ریب فيه . 

ویوم تبلی السرائر » ویوم لا تجزی نفس عن نفس شیا » ویوم تشخص فيه 
الأبصار » ويوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا » ويوم لا تملك نفس لنفس شيعا . 

ويوم يدون إلى نار جهنم دَعًا . 

ويوم يسحبون فى النار على وجوههم . 

ويوم تقلب وجوههم في النار . 

ویوم لا زی والد عن ولده . 

ويوم يفر الرء من أخيه » وأمه وأبيه . 

ویوم لا ينطقون » ولا يوؤذن هم فيعتذرون . 

یوم لا مرد له من الله » یوم هم بارزون » یوم هم على النار يفتنون . 

یوم لا ینفع مال ولا بنون . 

يوم لا ينفع الظالين معذرتيم وحم اللعنة وهم سوء الدار . 

يوم ترد فيه المعاذير » وتبلى السرائر » وتظهر الضمائر » وتكشف الأستار . 

يوم تخشع فيه الأبصار » وتسكن الأصوات » ويقل فيه الالتفات › وتبرز 
ا لخفيات › وتظهر الخطيعات . 

يوم يساق العباد ومعهم الأشهاد » ويشيب الصغير » ويسكر الكبير . 

فيومئذ وضعت الوازين » ونشرت الدواوين » وبرزت الجحم » وأغلى الحمم » 
وزفرت النار » ويس الكفار »> وسعرت النيران » وتغيرت الألوان » وخرس 
اللسان » ونطقت جوارح الإنسان . 
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فيا أيها الإإنسان ما غرك بربك الكرم » حيث أغلقت الأواب » وأرحيت 
الستور » واستترت عن الخلائق »> فقارفت الفجور ؟ . 
فماذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك ؟ . 
فالويل كل الويل لنا معاشر الغافلين » يرسل الله لنا سيد المرسلين » وينزل 
عليه الكتاب المبين » ويخبرنا بهذه الصفات من نعوت يوم الدين » ثم يعرفنا غفلتنا 
وقول : «إ اقتربَ للناس حسابہم وهم فى غَفلةٍ مُغعرضون » ما يأتهم من ذكر 
من رہم مُحدث إلا استمعوة وهم يلعبون » لأهية فلوْهُمٌ 4 
( الاأنبیاء : ١‏ د ٣‏ ) . 
ثم يعرفنا قرب القيامة فيقول سبحانه  :‏ اقتربتِ الساعة وانشق القمرَ 4 
( القمر : ١‏ ) 
إنہم يَرَونة بعيداً » ونراة قريباً Ç‏ ر العارج : ١‏ » ۷ ) 
وَمَا يُذريك لعل الساعة کون قريباً ) ر المرب : ٠٣‏ 
يكر اسن خرف أ فة در مدا ال ما ادد 
معانيه » ولا ننظر ف كثة أوصاف هذا اليوم » ولا نستعد للتبخلص من دواهيه . 
فنعوذ بالله من هذه الغفلة » إن لم يتداركنا الله بواسع رحمته . 
ثم تفر يا مسكين بعد هذه الأُحوال فيما پتوجه عليكٍ من السؤال » شفاهاً 
من غير ترجمان » فتسأل عن القليل والكثير » والنقير والقطمير . 
فبينا أنت فى كرب القيامة وعرقها » وشدة عظائمها » إذ نزلت ملائكة من 
أرجاء السماء بأجسام عظام » وأشخاص ضخام » غلاظ أشداء» أمروا أن 
يأخذوا بنواصى الجرمين » إلى موقف العرض على ال جبار . 
قال رسول الله ع : « إن لله عز وجل ملكا ما بين شفرى عينيه مسية 
مائة عام ) . 
فما ظتك بنفسك إذا شاهدت مثل هولاء الملاثكة أرسلوا إليك لياحذوك إلى 
مقام العرض » وتراهم على عظم أشخاصهم » منكسرين » لشدة اليوم » 
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مستشعرين ما بدا من غضب الجبار على عباده . 

وعند نووم » لا يبقى نيى ولا صديق وا صا » إلا وجخرون لأذقانہم خوقا 
من أن يكونوا هم الأخحوذين . 

فهذا حال المقربين » فما ظنك بالعصاة المجرمين ؟ . 

وعند ذلك يبادر أقوام من شدة الفزع فيقولون للملائكة : أفيكم ربنا ؟ وذلك 
لعظم موكبهم » وشدة هيبتهم . 

فتفزع الملائكة من سولهم » إجلالاً خالقهم عن أن يكون فيم . 

فنادوا بأصواتهم » منزهين لليكهم » عما توهمه أهل الرزض » وقالوا : سبحان 
رنا » ما هو فینا » ولکنه ات من بعد . 

وعنك ذلك تقوم الملائكة صفاً محدقين بالخلا من الجوانب » وعل جيعهم 
شعار الذل والخضوع » وهيئة اللغوف ولمهابة لشدة اليوم . 

وعند ذلك يصدق الله تعالى قوله : بإ فسأن الذين ارسل اليم ولنسألنُ 
المرسلين » قَلَنقصنُ علييم بعلم وما كتا غائبين ‏ ر الأعراف : ٠ ٠‏ ۷ ) 

وقوله : ل فوربك لنسألنہم أحعين » عما كانوا يعملون ‏ 

) ٩۳ ۲ ٩۲ : الحجر‎ ( 

فيبداً سبحانه بالأنبياء [ يوم يمع الله الرس فيقول ماذا أجبنُم قالوا لا 
عِلْم لا إنك أنت علام الغيوب ر الائدة : 1١۹‏ ) . 

فياشدة يوم تذهل فيه عقول الأنبياء » وتنمحى علومهم من شدة اليبة » إذ 
يقول حم : «إ مَاذًا أجبشم ‏ وقد أرسلتع إلى الخلائق » وكانوا قد علموا » فتدهش 
عقوم » فلا يدرون اذا يبون . فيقولون من شدة اللمية : ا لا عِلْمَ لتا ِلك 
أت عَلَامُ الوب 4 

وهم فى ذلك الوقت صادقون » إذ طارت منم العقول » وانمحت العلوم » إلى 
ان یقوبہم الله تعالى . فيّدعی نوح عليه السلام فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : 
نعم . فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نڈير . 
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وؤ بعيسى عليه السلام فيقول الله تعالى له : ل أأنت فلت للناس اتخذولى 
وأمىَ إمين من دون الله ؟ (الادة : ٠٠١‏ فيبقى متشحطاً تحت هيبة هذا 
السؤًال سنين . 

فيا لعظم يوم تقام فيه السياسة على الأنبياء بمثل هذا السؤال . 

م تقبل الملائكة فينادون واحداً واحداً . يا فلان ابن فلانة » هلم إلى موقف 
العرض . 

وعند ذلك ترتعد الفرائص » وتضطرب ال جوارح » وتبهت العقول » وبتمنى 
أقوام أن يذهبوا إلى النار ولا تعرض قبائح أعمالمم على الجبار » ولا يكشف سترهم 
على ملا من الخلائق . 

وقبل الاإداء بالسؤال يظهر نور العرش لل وأشرقت الأرض بنور رجا 
( ازمر : ٠۹‏ ) وأيقن قلب كل عبد بإقبال ال جبار لمساءلة العباد . 

وظن كل واحد أنه ما يراه أحد سواه » وأنه المقصود بالأحذ والسؤال دون من 
عداه » فيقول الجبار سبحانه وتعالى عند ذلك : يا جبيل اثتنى بالئار » فيجىء 
ھا جبیل ویقول : یا جهنم أجیبی خالقك وملیكك فیصادفھا جبیل على 
غيظها وغضبہا » فلم تلبٹ بعد ندائه أن ثارت وفارت › وزفرت إلى الخلائق 
وشهقت » ومع الخلائق تغيظها وزفرها » وانتهضت خرنتها متوبة إلى الخلائق 
غضباً على من عصى الله تعالى وخالف أمره . 

حطر بالك وات اى فلك اة قارب امياد ٠‏ وقد الات فرعا ورا ب 
فتساقطوا جثياً على الركب » وولوا مدبرين . 

یوم ترى كل أَمةٍ جائية Ç‏ ر ااي : ٠۸‏ ) 

وسقط بعضهم على الوجوه منكبين » وينادى العصاة رالظالون بالويل 
والثبور » وينادى الصديقون : نفسى نفسى . 

فبيها هم كذلك » إذ زفرت النار زفرتها الثانية » فتضاعف خوفهم › وتخاذلت 
قواهم » وظنوا نېم مأخوذون . 
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م زفرت الثالفة » فتساقط اللائق على وجوههم » وشخصوا بأبصارهم › 
ينظرون من طرف خفى خاشع » وانبضمت عند ذلك قلوب الظالين » فبلغفت 
الحناجر كاظمين » وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين . 

وبعد ذلك أقبل الله تعالى على الرسل فقال : بإ ماذا أجبتم 4 ؟ . 

فإذا رأوا ما قد أقم من السياسة على الأنبياء » اشتد الفزع على العصاة » ففر 
الوالد من ولده » والح من اخیه » والزوج من زوجته » وبقی کل واحد منتظرا 
لأمره . 

م يؤحذ واحد واحد » فيسأله الله تعالى شفاهاً عن قليل عمله وكثيره » وعن 
سره وعلانیته » وعن جمیع جوارحه وأعضائه . 

قال أبو هريرة : « قالوا يارسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : هل 
تضارون ف رؤية الشمس ف الظهية ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فهل 
تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فوالذى 
نفسی بيده لا تضارون ف رؤية ربكم »› فيلقى العبد ربه فيقول له : ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك اليل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول العبد : 
بل » فيقول : أظننت أنك ملاقنّ ؟ فيقول : لا » فيقول : فأنا أنساك کا 
ت 

فتوهم نفسك يا مسكين » وقد أخحذت الملائكة بعضديك وأنت واقف بين 
يدى الله تعالى » يسألك شفاهاً فيقول لك : ألم أنعم عليك بالشباب » ففى ماذا 
أبليته ؟ ألم مهل لك فى العمر » ففى ماذا أفنيته ؟ ألم أرزقك المال » فمن أين 
اكتسبته ؟ وف ماذا أنفقته ؟ ألم أكرمك بالعلم » فماذا عملت فيما علمت ؟ . 

فكيف ترى حياءك وخحجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك » وأياديه 
ومساويك ؟ فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك . 

قال انس رضى الله عنه : « كنا مع رسول الله عه فضحك تم قال : أتدرون 
م أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال من مخاطبة العبد ربه يقول : يارب ألم 
تجرنی من الظلم ؟ قال : یقول : بی . قال : فیقول : فإنی لا جير على نفسی إلا 
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شاهداً منى » فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » والكرام الكاتبين 
شهودا . قال : فيخت على فيه ويقال لاركانه : انطقى . قال : فتنطق بأعماله » م 
أناضل » . 

إلا أن الله تعالى وعد المؤمن بأن يستر عليه » ولا يطلع عليه غين . 

قال رسول الله ع « یدنو أحدگ من ربه حتی یضع کنفه عليه » فیقول 
عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » فيقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » 
ثم يقول : إنى سترتها عليك ف الدنيا وإفى أغفرها لك اليم » . 

وقال ع « من ستر على مؤمن عورته » ستر الله عورته يوم القيامة ‏ . 


RR 


11۳ 
‹ ياغافلا والموت يطلبه - م ۸> 


م کے ج کے بے لے کر کل کر کے کے کے کے کے چ کے کے س 
AELITTT ere‏ 
LOTT‏ ج 

1 


J 


a 


OTT 


TT 


eu x5 Tm =p =u a ¬” =9 + 
. 


الفصل الخامس 


جملة من وصايا رسول الله 


“ا 


3 


«» جحدد السفينة فإن البحر عميق . م 
» ثمرات الحب فى الله . 2 
أكثر من الزاد فإن السفر طويل . 
» أخلص العمل فإن الناقد بصيو . 
« كلمة ححق خائدة . 

» الصدق فى الضول و الإخلاص فى الحمل . 
« -خضف الحمل فإن الحقبة كؤود. 


2 


TTT 


Cp 


TTT 


« ححزب الله و -حزب الشيطان . 


CT TT TTT TTT ® 


i 


٠ Sd 
ت‎ CTD هّ‎ 
RII” 


جدد السفينة فإن البحر عميق 


وخسن بنا ونحن أمام الوعد الحق » والبعث بعد الموت » أن نسلك بك أا 
القارىء إلى طريق النجاة » ماذا أعددت من زاد ليوم المعاد ؟ 

صم عن الدنيا » وأفطر على الموت » وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة . 
وخحير الزاد التقوى » وما كان عليه سيد الأتقياء محمد عو من الخلق الكرم »› 
والقلب الرحم . 

امع إلى هذه الوصايا الغوالى » وإلى تلك النصائح العوالى : 

عن انس رضی الله عنه عن النبی مره قال : « ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ومن أحب عبدا لا 
يحبه إلا لله »> ومن یکره أن يعود ف الکفر بعد أن أنقذه الله منه کا يكره أن 
يقذف فى النار » . ۰ 

وعن انس رضى الله عنه فال : قال رسول الله ع « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإبمان وطعمه : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب فى 
الله ويبغض فى الله » وأن توقد نار عظيمة فيقع فيا أحب إليه من أن يشرك بالل 
شیغا » رواه البخاری ومسلم والترمذى والنسافى 
وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عر : « إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة : أين المتحابون ججلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى ؛ 
رواه مسلم . 
وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله ١ e‏ من سره ان جد حلاوة 
الإيمان فليحب المرء لا حه إلا لله » رواه الحا . 
وعن أبى هريرة أيضا رضى الله عنه عن النبى عله قال : « سبعة يظلهم الله 
ف ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشاب نشا فى عبادة الله » ورجل 
قلبه معلق بالمساجد › ورجلان تحابا فی الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته 
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امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أحاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأحفاها 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق یینه » ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه » رواه 
البخارى ومسلم وغيرها . 

قن فی غات ی ا ا و ا قاب 
رجلان ف الله إلا كان أحبما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه » رواه 
الطبرانى وأبو يعلى . 

وعن ابی دريس الخولانی قال : دحلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا 
وإذا الناس معه » فإذا احتلفوا فى شىء أسندوه إليه » وصدروا عن رأيه » فسالت 
عنه فقيل : هذا معاذ بن جبل › فلما کان من الغد هجرت فوجدته قد سبقنی 
بالهجیر » ووجدته یصلى » فانتظرته حتی قضی صلاته › ثم جفته من قبل وجهه 
فسلمت عليه ثم قلت له : ولله إنى لأحبك لله » فقال : الله ؟ فقلت : الله . 
فقال : آله ؟ فقلت : الله » فأحذ بحبوة ردائي فجذبنى إليه » فقال : أبشر فإنى 
معت رسول الله عي يقول : « قال الله تبارك وتعالى : وجبت عبتى للمتحابين 
في » وللمتجالسين فى » وللمتباذلين فى » رواه مالك بإسناد صحيح وابن حبان 
فی صحیحه . 1 

وعن اى مسلم قال : قلت لعاذ : والله إن لأُحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبا 
منك » ولا قرابة بيني وبينك . قال : فلا. شيء ؟ قلت : لله . قال : فجذب 
حبوقق ثم قال : أبشر إن كنت صادقا » فإنى سمحت رسول الله ع يقول : 
« المححابون فى الله فى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله » يغبطهم بمكانہم النبيون 
والشهداء » . 

قال : ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاة فقال : معت رسول 
الله يه يقول عن ربه تبارك وتعالی « حقت عبتى على التحابین فی » وحقت 
عبتى على المتناصحين فى » وحقت عبتى على التباذلين فى » هم على منابر من 
نور » يخبطهم النبيون والشهداء والصديقون » رواه اہن حبان فى ,صحيحه . 

وروی الترمذی حديث معاذ فقط. ولفظه : معت رسول الله عي يقول : 
11۸ 


« قال الله عز وجل : المتحابون ق جلالى هم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والشهداء » وقال : حسن صحيح . 
وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : معت رسول الله عو يأثر عن 
ربه تبارك وتعالی يقول « حقت عبتى للمتحابين فى » وحقت عبتى للمتواصلين 
فی » وحقت عبتى للمتزاورين فى » وحقت مبتى للمتباذلين في » رواه أحمد 
وعن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة : هل أنت محدثى حديغا 
سمعته من رسول الله عه لیس فيه نسیان ولا کذب ؟ قال : نعم معت رسول 
با لاله ت ۴ 
لله ع يقول : « قال الله عز وجل : قد حقت عبتى للذين يتحابون من ٠‏ 
أجل » وقد حقت عبتى للذين يتراورون من أجلى » وقد حقت عبتى للذين 
يتباذلون من أجلى » وقد حقت مبتى للذين يتصادقون من أجلى » رواه أحمد . 
Ê ¥ : .‏ ر ابت 2 5 
وعن ابن عباس رضى الله عنہما أن رسول الله ع قال : « إن لله جلساء يوم 
القيامة عن يين العرش وكلتا يدى الله يمين » على منابر من نور وجوههم من 
نور » ولیسوا بأنبیاء ولا شهداء ولا صدیقین » قل يارسول الله : من هم ؟ قال : 
هم المححابون .ججلال الله تبارك وتعالى » رواه أحمد . 
وعن أهى هريرة رضى الله عنة قال : قال رسول الله ع : « إن من عباد الله 
عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء . قيل : من هم لعلنا نحبهم ؟ قال : 
هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب » وجوههم نور » على منابر من 
نور » لا يخافون إذا حاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس . ثم قرا : ل ألا إن 
اء الله لا وف عَلَيَهمْ ولا هُمْ يحون ) ر برنس : ٠۲‏ » روا النسانى وابن 
وعن أب أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : « إن لله عبادا 
يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور يغثى وجوههم النور » حتى يفرع من 
حساب الغلائی ( رواه الطبران ب[اسناد جيد . 
وعن العرباض بن سارية رضى الله عته قال : قال رسول الله عي : « قال الله 
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عز وجل : التعحابون بجلالی فی ظل عرش يوم لا ظل إلا ظلى » رواه أحمد بإسناد 
جید . 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : ١‏ ليبعثن الله أقواما 
يوم القيامة فى وجوههم النور » على منابر اللؤلؤ » يغبطهم الناس » ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء قال ss‏ 
قال : هم المححابون فى الله من قبائل شة شتی وبلاد شتی a‏ 
یذکرونه » رواه الطبرانی . 

وعن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عة : « إن من عباد الله 
لأناسا ما هم بأنبياء » ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانہم 
من الله » قالوا : يا رسول الله » فخبنا من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله 
على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونا'ء فوالله إن وجوههم أنور » وإنہم لعلى 
نور + وا بخافون إذا حاف و إذا حزن الناس › وقراً هذه الآية 
آلا إن أَولياء الله ل حف عَليْهم و Ea‏ 
داود . 

وعن اى مالك ا شی الله عه عن رسول' الله ع قال + « با ها 
الناس اسمعوا واعقلوا » واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء » ولا شهداء 
يغبطهم النبيون والشهداء على منازفم وقرهم من الله «١‏ فجثا رجل من الأعراب من 
قاصية الاس » وألوى بيده إلى النبي عي فقال : يا رسول الله ناس من التاس 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقريم من الله 
أنعتہم .لتا » جَلّهم لنا ‏ يعنى صيفهم لاء مسر وجه النبى عه بسؤال 
الأعرابى » فقال رسول الله عل : هم ناس من أفناء الاس » ونوازع القبائل » م 
تصل بينهم أرحام متقاربة » تحابوا فى الله » وتصافوا » يضع الله هم يوم القيامة 
منابر من نور » فيجلسون عليها » فيجعل وجوههم نورا وثیابہم نورا » يفز ع الناس 
يوم القيامة ولا يفزعون » وهم أولياء الله لا حوف علييم ولا هم جزنون » رواه أحمد 
وابو عل ساد حيس :. 
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وروی عن اى هريرة رضى الله عنه عن النبى إل قال : « إن ف ال جنة لعمداً 
من ياقوت عليما غرف من زبرجد » هما أبواب مفتحة » تضىء کا يضىء الكوكب 
الدرىٌ . قال : قلنا يا رسول الله : من ي يسكنہا ؟ قال : المتحابون فى الله 
والمتباذلون ف الله » والمتلاقون فى الله .٠‏ رواه البزار . 
وروی عن بريدة رضى الله عنه عن النبى عي قال : « إن فى ال جنة غرفا ترى 
ظواهرها من بواطنہا وبواطنها من ظواهرها » أعدها الله للمتحابين فيه » والمتزاورين 
فيه » والمتباذلين فيه » رواه الطبانى فى الأؤسط . 
وروی عن معاذ بن انس رضى الله عنه أنه سأل رسول الله عي عن أفضل 
الإان ؟ . قال : أن تحب لله » وتبغض لله » وتعمل لسانك فى ذكر الله . قال : 
وماذا يا رسول الله ؟ . قال : وأن تحب للناس ما تحب لنقسك » وتكره هم ما 
تکره لنفسك » رواه أحمد . 
E‏ لل ا . : 
وعن عمرو بن الجموح رضى الله عنه أنه مع النبى عو يقول : ٠‏ لا خجد 
العبد صرج الإان حتى يحب لله تعالى » وييغض لله » فإذا أحب لله تبارك 
وتعالى » وأبغض لله » فقد استحق الولاية لله تعالى » رواه أحمد والطبرانى » وفيه 


٩ 


ا ر ۴ لاله ۔ ٤‏ 
وعن معاد بن انس رضى الله عنه أل رسول الله عي قال :« من أعطى 
لله » ومنع لله » وأحب لله > وأبغض لله » وأنكح لله » فقد استكمل إيانه ٠‏ 
رواه أحمد والترمذى . 
2 ارت 
وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : كنا جلوسا عند الى ر 
فقال : « أى عرى الإسلام أوثق ؟ قالوا : الصلاة . قال : حسنة » وما هى 
بہا. قالوا : صيام رمضان . قال : حسن وما هو به . قالوا : الجهاد . قال : 
حسن وما هو به . قال : إن أوثق عرى الإاان أن تحب فی الله » وتبغض فى 
الله » رواه أحمد والبہقى . 
م ت 2 ا لاله ے ےا ۹ 
وعن أي ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : ٠‏ أفضل الأعمال 
الحب فى الله » والبغخض ف الله » رواه أبو داود . 
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وعن انس رطى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله ي : « متى الساعة ؟ 
قال : وما أعددنت ها ؟ قال : لا شىء إلا أنى أحب الله ورسوله ٠.‏ قال-: أنت 
مع من أحببت . قال أنس : فما فرخنا بشىء فرحنا بقول النبى عه : نت مع 
فن اخ قال ین فاا اح ال 0 و ایا کن وعم وارجی آن اكرون 
معهم بحبى إياهم » رواه البخارى ومسلم . 

وقد جاء فى الحكمة للإمام على الرضا رضى الله عنه : 

منْ نازع الأفیال فى أمرهم بات بعید الرس عن جثته 

من لأعب اللعبان فف کفه هيات ان يَسّلم من لسعته 

من عاشر الأحمق ف حاله كان هو الأحمى فى عشرته 

من اعتراك الشاك فى جنسه وحاله فانظر لل شيمته 

من غرس الحنظل لا يرتجى أن يجتنى السكر من غرسته 

من جعل الحق له ناصرا أيده الله على نصرته . 

وف رواية للبخارى : أن رجلا من أهل البادية أ النبى علي فقال 
يا رسول الله : « متى الساعة قائمة ؟ قال : ويلك وما أعددت نما ؟ قال : 
ما أعدذت ها إلا أنى أحب الله ورسوله . قال : إنك مع من أحببت . قال : 
ونحن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحتا يومف فرحا شديدا ) 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ع فقال : 
یا رسول الله : « کیف تری ف رجل حب قوما ولم یلحق بہم ؟ فقال رسول 
الله عه : ١‏ المرء مع من أحب » رواه البخارى ومسلم . 

وعن أهى ذر رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله « الرجل يحب القوم ولا 
يستطيع أن يعمل بعملهم . قال : أنت يا أبا ذر مع من أحيبت . قال : فى 
أحب الله ورسوله . قال : فإنك مع من أحببت . قال : فأعادها أبو ذرء» 
فأعادها رسول الله عه » رواه ابو داود . 

وعن اى سعید الخذری رضى الله عنه أنه مع النبى ع يقول : « لا 
۲۲ 


تصاحب إلا مؤمنا» ولا يأكل طعامك إلا تقى » . رواه ابن حبان ف 
صبحيحه . 

وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ثلاث هن حق : لا 
يجعل الله من له سهم فى الإسلام كمن لا سهم له » ولا يتولى الله عبدا فيوليه 
غيره . ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم » رواه الطبرانى ف الصغير 
اط اچاد خد 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله علي قال : « ثلائة أحلف 
عليين : لا يجعل الله من له سهم ف الإسلام كمن لا سهم له > وأسهم الإسلام 
ثلاثة : الصلاة والصوم والزكاة . ولا يتولى الله عبدا فى الدنيا فيوليه غيره يوم 
القيامة » ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم » الحديث رواه أحمد بإسناد 
جید . 

وعنها رضى الله عنہا قالت : قال رسول الله عل : « الشرك أحفى من 
دبيب الذر على الصفا ف الليلة الظلماء » وأدناه أن تحب على شىء من اللجور 
وتبغض على شىء من العدل » وهل الدين إلا الحب والبغض . قال الله عز 
وجل : ل فل إن کُم تبون اله ونی ُحْْكُم الله Ç‏ ر آل عمران : )٠١‏ 
رواه اجام . 


ثمرات الحب فى الله 


أولاً : يتذوق حلاوة الإبمان » فيسرى بجسمه النور المحمدى » ويتغذى 
بلبان الإسلام » فيحيا حياة السعداء . 


ثانياً : جحیطه الله بر هته » ویقیه عادیات شدائد يوم القيامة . 

ثالغاً : يجلب له الأمن والسرور » ويعد فى مصاف السبعة الذين يظلهم 
برضوانه وإحسانه 

رابعاً : شجَرّة إمانه مورقة مزهرة مباركة كاملة . 


خامساً : دليل على زيادة محبة الله ورسوله . 

مادا ارغان اقول وعو ان ارق 

سابعاً : زيادة درجات نى الجنة بجوار منازل لارا 

ثامناً : قلوبهم مطمعنة آمنة من الأهوال » تتلألاً وجؤههم نورا وسروراً . 

تاسعاً : عروة الإمان الوثقى من تمسك بها نجا . 

عاشراً : بشائر الأعمال الصالحة الموصلة إلى قبول الله المشوبة بالاإخحلاص 
لله الدالة على المداية والنجاح . 

الحادى عشر : يحشر مع الصالين . 

الاق افر ف رك ج اة اة وة ةب و ا 
وعيشة سجيدة . 

القالث عشر : له نصيب ف الخير وسهم ف الأجر . 

الرابع عشر : يدل على كال الدين وصفاء النريرة > والعمل المعقن › 
وخوف الله » ورعاية جائبه » واحترام كخابه » وحب سنة حبييه ع 

ا خامس عشر : لا يتسرب إلى من حب لله الإشراك بالله لأنه يمن عواقب 
أعماله » ويضمن إخلاصه » ويسلم من شوائب الإلحاد . 


أكثر من الزاد فإن السفر طويل 


نعم إن السفر طويل » فص عن الدنيا ومعاصما › وأفطر على الموت »' وأعد 
الزاد لليلة صبحها يوم القيامة . 
ما اطول السفر »› لأنه فى عالم البرزخ » وما وراء البرزخ أعنف من أن يخر 


عبابه سباح ماهر . 
ل قإذا فخ فى الور تفخة وَاجدة » وَحُملّث الأزْض وَالْجبال دكا 
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دك وَاجدة ء فَيومَيذ وَقَعَتٍ الوَاقعَة » وَالشقَتٍ السَمَاءُ هى يمذ وَاهيةٌ » 
Y4‏ 


وَالْمَلَكُ على رابا يحول عرش بك فَقَهُم يول لماي ٠‏ يمي 
عون لا 5 طقن ہنم غاا ن تن اون ت ميه فقول هَاوْمٌ 
قروا كتايبة ٠‏ إلى ظئنت ألى ملا جساية ٠‏ فهر فى عيشة راصي ه ٭ فی 
جَنَة عالية ٠‏ فُطا دايب َة » كوا اشرو هيا با فم فى الأيام الخالية » 
ا وف کیَابَةُ بشِمَالِهِ فقول ی لم اوك کتايية » وَلَمْ در ما 
جساییة « الها كانت اة  »‏ تا اتی غئی مالي » هَلَكَ عى سْلْطَانية 
وة قعل . تم الحم صل ء مز فی باو زتها تون رعا 
قاسلَكُوة » له كان لا بو من بال لظي » ولا يَحْضٌ عَلَى طَعَام سكين » 
َس لَه ْم هاهتا حَِيمٌ » وَلاً طعا إلا من غسلييي » لا اكل إلا 
آلْحاطئون ‏ (الحاقة : ۱۴ س ۳۷ . 


صدقت يارب العزة » وبلغ رسولك . 

أحا الإسلام : 

أعد قراءة هذا المشهد مرة ومرة » فإنه يصور لك بكل دقة مدى طول 
السفر » ويشرح لك بتفصيل ما سوف ججرى علينا وحن فى عام البرزخ . 

أرض تدك بال بال » وماء تنشق وتنفطر » وجنة تنادى على أحبابما » وجحم 
تسعر لأعداء الله . 

فاستعدوا لأهوال القيامة ياأوى العقول والألباب » وانشدوا : 

مئل لقلبك أا الغسرور يم القيامة والسماء تمور 

قد كروت شن اهار وضفث حرا على رأس الماد تفور 

وإذا الجبال تعلقت بأصوها فرأيتبا مثل السحاب تسر 

وإذا الدجوم تساقطت رتناثرت وبدلت بعد الضياء كدور 

وإذا اليشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور 

وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وقول لاأملاك أين نسير 

فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وامور 


وإذا الجنين بأمه ملق توف الحساب وقلبه مذعور 
هذا بلا ذنب حاف فوله كيف القيم على الذنوب دهور 
احا الإسلام : ٤‏ 

هلا أكثرت من الزاد لطول السفر ؟ 

أو لم تسمع قول رسول الله ته : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » 
والمستغفر من الذنب وهو مق عليه كالمستہزىء بربه » ومن اذى مسلما كان 
عليه من الذنوب مثل مبابت النخل ) ؟ . 

وف الحديث : « الندم توبة » . 

وقد سل اللحسن البصرى رضى الله عنه عن التوبة النصوح فقال : هى الفزع 
بالقلب » والاستغفار باللسان » والترك بالجوارح » والإضمار على أن لا يعود. 
ومع سيدنا على » رضى الله عنه أعرابيا يقول : اللهم إنى أستغفرك وأتوب 
إليلك » فقال : ياهذاإن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين . فقال : وما التوبة ؟ . 
قال : إن التوبة يجمعها ستة أشياء : على الاضى من الذنوب الندامة » وللفرائض 
الإعادة س يعنى القضاء . ورد المظام » واستحلال الخصوم » ون تعزم على أن 
٠‏ لا تعود » وأن تذيب نفسك ف طاعة الله کا ربيتما فى معصيته » وأن تذيقها مرارة 
الطاعة كا أذقتها حلاوة المعاصى . 

والتوبة بصفتبا المذكورة هى المنجية لصاحبها من العقاب . 

يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما لخحرجه ابن عساكر عن انس : ' 
« إذا تاب العبد أنسن الله الحفظة ذنوبه » وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض 
حتی یلقی الله تعالی ولیس عليه من الله شاهد بژنب » . 


دحل أبو حازم على سليمان بن عبد اللك حين ولى الحلافة فقال : 
یا ابا حازم ما لنا نكره الوت ؟ قال : لأنكم عمرتم ديام وخربع آخرتكم » فانم 
تكرهون النقلة من العمران إلى الراب . قال : فأحبرنى كيف القدوم على الله ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين » أما احسن فيقَدّمٌ على الله كالغائب يقدم على أهله » وأما 
السىء فيقدم على الله كالعبد الآبق لسيده » يأتى مولا حائفا حزينا . 

قال : فأى الأعمال أفضل ؟ قال : أداء الفرائض واجتناب الحارم » قال : 
فى الدعاء أفضل ؟ قال : دعاء الملهوف لمن أحسن إليه . قال : فأى الصدقة 
اوی ؟ قال : أن لا تعلم يسراه ما أنفقت يينه . قال : فأى القول أفضل ؟ 
قال : كلمة حق عند من يخاف . قال : فأى الناس أعدل ؟ قال : من عمل 
بطاعة .الله » ودل الناس علبما . قال : فأى الناس اجهل ؟ قال : من باع آخرته 
بدنياه . قال : عظنى وأوجز . قال : نرّة. ربك وعظمه أن يراك حيث نهاك ؛ أو 
يفقدك حيث أمرك . 

فبكى الأمير . فقال رجل من جلسائه : أبكيت أمير المؤمنين أو أحرنته . 
فقال : قد أحذ الله الميثاق على الأنبياء لتبيئنه للناس ولا تكتمونه . ثم حرج 
فبعث إليه بحلى » فرده » وقال لا أرضاه لكم » فكيف اخذه منكم . اه . 


من وصايا رسول الله عي ما ورد عن أنس رضى الله عنه قال : أوصافى 
رسول الله عه فقال لى : « أسبغ الوضوء يزد فى عمرك » وسلم على من لقيت 
تكار حسناتك » وإذا دخحلت على أهل بيتك فسلم يكار خير بيتك » وصل 
صلاة الضحى فإنها صلاة الأابين قبلك » وارحم الصغير » ووقر الكبير » تكن 
من رفقانى يوم القيامة » 

ومن وصاياه عه لأى ذر : « أحكم السفينة فإن البحر عميق » واستكار 
الزاد فإن السفر طويل » وحفف ظهرك فإن العقبة كئود » وأحلص العمل فإن 


۲۷ 


ومن وصایاه ل ما ورد عن اى ذر أيضا » قال : « أوصافى خايلى محمد 
عإ بثلاث » قال : « اسمع وأطع ولو لعبد مجذوع » وإذا صنعت مرقة فاكار 
ماءها م انظر إلى أهل بيت جررانك فاصبہم بمغرفتك » وصل الصلاة لوقا » . 
ومن وصایاه له ما ورد عن اى ذر رضى الله عنه أيضا قال : « أوصافى . 
حايل عه بسبع لم أتركهن ولا أتركهن : أوصانى بحب المساكين والدنو منهم » 
وأن أنظر إلى من هو أسفل منى وا أنظر إلى من هو فوق » وأن أصل رحمى » 
وإِن أدبرت وقطعت » وأن أُستکار من قول : لا إله إلا الله فإنہا كنز من كنوز 
الجنة » وأن لا أسأل الناس شيعا » وأن لا أحاف فى الله لومة لام » وأن أقول الحق 
وإن کان مرا » . 
ومن وصایاه عه ما ورد عن ایی هربرة رضی الله عنه قال : « اوصائی خلیلی 
ادت ET E‏ 
عه بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتى الضحى » وأن أوتر قبل 
أن أرقد » . 
£ 3 ا صلالے ۽ ۾ 

وعن أبى هريرة أيضا : « علمنى رسول الله عر ثلاث حصال » لا أدعهن 
حتى أموت : لا أنام إلا على وضوء » وأن أصوم من كل شهر ثلائة أيام » ون لا 
أدع صلاة الضحى » . 
۰ ومن وصاياه عب قوله لعائشة : « إن أردت اللحوق بى فليكفك من الدنيا 
كزاد الراكب » وإياك وجالسة الأغنياء » ولا تستخلقى ثوبا حتى ترقعيه » . 
ومن وصایاه عي ما ورد عن انس رضی الله عنه قال : « حدمت النبى عر 
وأنا ابن تمان سنين » فكان أول ما علمنى أن قال : أحكم وضوءَّك. لصلاتك 
يحبك حفظتك » ويزد ف عمرك » يا أنس يا بنى اغتسل من ال جنابة وبالغ فيه › 
فإن تحت كل شعرة جنابة » قال قلت : يارسول الله كيف أبالغ فیا ؟ قال : 
يا أنس أدلك جميع بدنك » وأفض الماء حتى يبلغ إلى جميع بشرتك » ورد أصول 
الشعر » وأنق بشرتك تخرج من مغتسلك وقد غفر ذنبك . يابنى لا يفوتنك ركعتا 
الضحى فإنها صلاة الأوّابين » وأكثر الصلاة بالليل والنار فإنك ما دمت ف 
الصلاة فإن الملائكة يصلون عليك » يا انس إذا قمت إلى الصلاة فانصب 
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نفسك لله تعالى » وإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ورج بين أصابعك 
وارفع عضديك عن جنبك . وإذا رفعت رأسك فقم حتى يعود كل عضو إلى 
مكانه » وإذا سجدت فألزق وجهك بالرض ولا تنقر نقر الغراب » ولا تبط 
ذراعيك بسط الثعلب وإذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع کا يقعى الكلب › 
وَضتَعْ إليتك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالارض » فإن اللة تعالى لا ينظر إلى 
صلاة لا يتم ركوعها وسجودها . وإن استطعت أن تكون على الوضوء ف يومك 
وليلتك فافعل فإنه إن يأتك الموت وأنت على ذلك ل فك الشهادة . 

يا أنس إذا دخلت بيتك فسلّم على أهل بيتك تكثر بركتك وبركة بيتك » فإذا 
حرجت لحاجة فلا يقعن بصرك على أحد من أهل قبلتك إلا سلمت عليه تدخل 
حلاوة الإمان فى قلبك » وإن أصبت ذنبا فى مخرجك رجعت وقد غفر لك . 

يا أنس لا تبيتن ليلة » ولا تصبحن يوما » وف قلبك غش لأحد من أهل 
الإسلام » فإن هذا من سنتى » ومن أخذ سنتى فقد أحبنى » ومن أحبنى فهو 
معى فى الجنة . 

يا أنس : إذا عملت هذا وحفظت وصيتى فلا يكون شىء حب إليك من 
اموت فإن فيه راحتك » . 

ر 

ومن وصاياه لله قوله لمعاذ بن جبل « اتق الله حيثِ كنت » وأتبع السيئة 
ا یا وای ان لی ی ا 

ومن وصایاه له ما روى عن العرباض بن سارية رضى الله عنه » قال : 
« وعظنا رسول الله عه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون . فقلنا 
يا رسول الله كأنها موعظة مودّع »> فأوصنا . قال : أوصيكم بتقوى الله › 
وانسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد . وإنه من يَش منكم فسيرى اختلافا 
كيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » عضوا علا 
بالنواجذ » وإيا ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة ٠‏ . 

ومن وصایاه ی ما روی عن معاذ بن جبل قال : « قلت يارسول الله 


۲۹ 
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أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار . قال : لقد سألت عن عظم 
وإنه سير على من بسو الله عليه : تعبد الله لا تشرك به شيعا » وتقم الصلاة › 
وتؤتى الركاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت . م قال : ألا أدلك على أبواب 
احير ؟ الصوم جنّة » والصدقة تطفىء الخطيعة كا يطفىء الماء النار » وصلاة 
ارجل فى جوف اليل . نم تلا لإ لتجاقى جوم عن القتاجع ) حتى بلغ 
م يمون € ر السجدة: ۱١‏ ۰ ۷ ثم قال کک الأمر وعموده وذروة 
سنامه ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : رأس الأمر الإسلام » وعموده 
E E‏ 
بلى يا رسول الله . فأحذ بلسانه » وقال : كف عليك هذا . قلت : يا رسول 
لله » وإنا ادون ا تكلم به ؟ فقال : كلتك أمك » وهل يكب الناس فى 
النار على وجوههم __ أو قال عل ارم إلا حصائد ألسنتهم ؟ » . 
o»‏ 

ومن وصاياه حه لبعض أله : « لا تشرك بالله شيعا » وإن قطعت أو حرقت » 
رلا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه 
ذمة الله » وإياك والمعصية » فبالمعصية يحل سخط الله . 

ووصاياه ع ونصبائحه لا تحيط بها الدواوين » ولا تستقصما أقلام 
الكاتبين . 

وقد سار على ذلك انح القوم والصراط السوى المستقم » الصحابة 
والتابعون » والعلماء الأَجلة العاملون . فكم بذلوا للخلق من النصح الأ » وة 
حضوا على ما فيه النفع الأعم . 


كتب الإمام الغزالى رضى الله عنه إلى الشيخ أهى الفتح بن سلامة : 
قرع معن أنك تلتمس منى كلاما وجيزا فى معرض النصح والوعظ › وإلى 
1۳۰ 


لست أرى نفسى اهلا له » فإن الوعظ زكاة نصابا الاتعاظ » فمن لا نصاب له 
کیض یخر ج الرکاة ؟ وفاقد النور کیف يستنیر به غین ؟ ومتى يستقم الظل والعود 
اعوج ؟ . 

وقد أوصى الله تعال عيسى بن مربم عليه السلام : ١‏ يا ابن مرم عظ نفسك » 
فإن اتعظت فعظ الئاس وإلا فاستح منى » . 

وقال بعض العارفين : من علم فليعمل » ومن جهل فليسأًل » فاليوم عمل ولا 
حساب وغدا حساب ولا عمل » والعلم إمام والعمل تابعه » ومن لم يش على 
لجادة ولا سلك بنفسه سبيل الاستقامة كيف ينصح سواه ويعظ غر ؟ وإن 
نصح أو وعظ لا تنفع موعظته » ولا تقبل نصيحته » فقلما ينتفع بوعظ الواعظ »› 
ونصح الناصح إذا لم يكن متصفا بنفسه بالصفات الجيدة المرضية التى ندب 
الشارع إليها وحض عليما » فالموعظة إذا حرجت من القلب وقعت فى القلب . 

وقد علق الشار ع الوعيد الشديد على من أمر بالمعروف ولم يفعله » أو نبى عن 
اک ا 

ومن صفاته عليه الصلاة والسلام أنه کان لا يأمر بشىء إلا كان أول اخذ 
به » ولا ینہی عن شىء إلا کان أول تارك له . 

وقال تعالى : ل امرون الاس بابر لسن اكم 4 ز ابفرة :4 ) روی 
نها نزلت فى اليهود كانوا بجضون على الصدقة وييخلون . 

وف الآية وعيد شديد لمن اتصف بصفاعبم وفعل مثل فعلهم . 

و[ قلا تعلو تويخ عظم وتشنيع ذم . 

والمعنى : أفلا تفطنون لقبيح ما ارتكبم وشنيع ما تعاطيع ؟ كأنه جعلهم 
مسلون العقول » لان العقل ياب هذا . 

وقال البزار عن أهى بره إن النبى عي قال : « مشل الذى يعلم الخير لتاس 
وينسى نفسه » مثل الفتيلة تضىء على الناس وتحرق تفسها ٠‏ . 

وف رواية للطبرانى « كمل السراج يضىء للناس ويحرق نفسه » . 


۱۳۱ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من أراد أن ينصب نفسه إماما » فعليه بتعلم 
نفسه قبل تعلم غیو » ولیکن تأدیبه بسیته قبل تأدیبه بلسانه » ومودب نفسه 
ومعلمها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدم ٠‏ . 
وقد حکی ان رجلا کان يجلس قريبا من محمد بن واسع » فسمعه ابن واسع يوا 
يعظ اُصحابه ویرنخهم وهو یقول « مال أُری القلوب لا تخشع ؟ ومالی ار العيون 
لا تدمع » والجلود لا تقشعر ؟ . فقال له ابن واسع : يا عبد الله ما أرى القوم أتوا 
إلا من قبلك » إن الذكر إذا حرج من القلب استقر فى القلب . 

وقيل لحمدون القصار : ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟ . قال : 
لأہم تكلموا لعز الإسلام » ونجاة النفوس » ورضا الرحمن » ونحن نتكلم لعز 
النفس » ءوطلب الدثيا ؛ وقبول الخلق . 


قال الله تعالى : ل إِلّمَا يَعمر 2 لله ن آم بالل ايوم الجر وَأقام 
الصلاة وآتى الرَكاة وَلَّمْ يَحث يش إلا الله عى اوليك أن يكوا من 
ET‏ 
ویقول عز من قائل : ما شى الله من عبادِه الْعْلّمَاءُ إن الله عرز 
غفوز 4 ر فاطر : ۲۸ ) . 

ويقول تبارك امه : ل الْذِينَ لفون رسالآت الله وَيحضونة ولا يشو 

حَداً إلا الله وَكَمَى بالله حَسِيباً ‏ ر الراب : ٠۹‏ . 

وقول يدنا رل اله 1 و فان ذا سلا مالةب وذ قدا 
فسدت الأمة : العلماء والأمراء ٠‏ . 
وها هو ذا التارجخ ايد » تاريخ الإسلام الخالد » يحدثنا عن رجل من رجالات 
الامر بالمعروف الذين إذا قالوا فإنما يضعون أرواحهم على أ كفهم رخحيصة ف أسواق 


۳۲ 


الشهادة . 

وهذا الرجل لم يقف التاريخ على امه ولكته دحل التارجخ من أشرف أبوابه 
وأوسعها . 

وما أكثر هولاء اجنود الجهولين الذين وقفوا المواقف الجليلة اجديرة بأن تسجل 
بحروف الذهب على صفحات النور . 

ولندع الحقائق تكلمنا » ولنصغ إلى صوتما فى خحشوع وأدب . 

روى أن عبد الملك بن مروان خحطب يوما » فلما انتبى إلى موضع الوعظ 
فأحسن كل الإحسان إليه » قام رجل من الحاضرين فقال : إنكم أا الملوك 
تامرون ولا تاتمرون › وتنېون ولا تنتېون . أفنقتدى بستكم فى أنفسكم ؟ أم نطيع 
أمرک باألستعکم ؟ فإن قلع اقتدوا سينا ف أنفسنا فأنّى ؟ وكيف ؟ وأين المصير 
من الله ؟ وما الحجة غدا بين يديه ؟ وإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصيحتنا » 
فكيف ينصح من يغش نفسهء ؟ وإن قلع خذوا الحكمة حيث وجدتموها » واقبلوا 
الموعظة ممن سمعتموها » فعلام قلدنآم أزمة أمورنا » وحكمنام ف دمائنا وأموالنا ؟ . 


الصدق فى القول ى الإخلاص فى العمل 


إذا ذكر اسم سفيان الثورى تدانت المعانى ال جليلة » وا لخصال النبيلة إلى ذهن 
ذاكره . فاسم سفيان مقارن للزهد والورع » والإحلاص والتقوى والنقاء . 
أليس هو الرجل الذى ملا أطباق الأرأض علما وزهدا ؟ 
اليس هو القوام الصوًام » إلذى راه أحدهم فى المنام بعد موته فقال له كيف 
حاللك يا ابا سعيد ؟ فأنشد قائلا : 
نظرٹ الى رہی کفاحا فقال لی 
هنيغا رضاڻی عنك يا ابن سعید 
تقد كنت تراما إذا أظلم الدجى 
بمهجة مشتاق وقلب عميد 
۳ 


فدونك فاحتر آُی قصر آردته 
وررنى فى منك غير بعيد 
يماذا حدثنا التارجخ عن هذا الإمام الجليل » وماذا حدث له وهو يخطټب 
الملسلمين ذات يوم ؟ 
استمع يا أحى بأذن قلبك . لقد رووا ن سفیان الثوری رمه الله » کان يعظ 
الناس ويشوقهم إلى الله تعالى » ويرغبہم ف ثوابه » ويحذرهم من عقابه › 0 
الناس يتوافدون عليه . فصعد یوما منبره على عادته » فلما استقر به الجلوس وراد 
ان يتكلم » رفعت إليه امرأة رقعة » فلما رآها تغیر لونه وبکی بکاء شدیدا ثم نزل 
ول يتكلم . فسأله أصحابه ومن يعز عليه » أن يخبرهم با ف الرقعة » فقرأها 
علیہم فإذا فیا مكتوب : 
يا أيها الرجل العم غيره ' 
٠‏ هلا لفك كان ذا التعلِمٌ ؟ 
تصف الدواء لذى السقام وذى الضنى 
وراك تصلخ بالرشادِ غُقولنا 
أبدا وأنت من الرشاد عدم 
فابداً بنفسك وانہها عن غيا 
فإذا انتہت عنه فأنت حکيم ' 
فهناك یسم ما تقول ویقتدی ٤‏ 
بالقول فيه ويف العليسم 
لا تنه عن حخحلق وات مثله 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
فلما قرا ذلك بکی بکاء شدیدا حتی أغمی عليه » فلما أفاق » قالوا له 
يا سيدى إن كلامك موزون » وعرضك مصون تشفى القلوب بوعظك › وتسلی 
امحزون » فكيف يوثر فى قلبك هذا الكلام ؟ وأتت إمام وأى إمام !! فبكى » 
\۳4٤‏ 


وقال : نا ما أصلح أن أتكلم على رؤوس الناس » فأنا أعرف بنفسى من غيرى . 
ثم فاضت عيناه واشتغل بوجده وجداه . وما عاد أحد بعد ذلك اليوم يسمعه أو 
يراه حتی مات رجه الله . 
ولله در القائل ف هذا المعنى : 
مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيا قلإبه ألا 
ياقوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله قى للا 
أظهر للعالم إحسانه حالف الرحمن لا خلا 
اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع » وعمل لا يرفع » ونفس لا تشع › 
ودعاء لا يسمع . 
وقال أبو العتاهية : 
ياواعظ الناس قد أصبحت متہما ' 


کملبس الثوب من عری وعورته 


وأعظم الإم بعد الشرك تعلمه 
فی کل نفس عماها عن مساویہا 
عرفناها بعیؤب الناس تبصها : 
منہم ولا تبصر العيب الذى “فيا 
تعيب دنيا ناسا عاملين ها 
أنت أكثر مهم رغبة فيا 
يرحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى اتخذ له شعارا 
خحالدا يقول فيه : رحم الله امرءا أهدى إلى عيوى . 
صدقت يافاروق هذه الأة » فان دقك هو من دقك 4لا ن 
يُصدّقك وإن صديقك هو الذى يبصرك بعيبك.. 


# ¥ * 


o 


نحا الإسلام 


إذا عيبت أمرا فلا 


قال أحد الحكماء : 

ما آقبح التزهيد من زاهد يرهد الناسّ لا يزد 

لو .کان ف تزهیده مادقا اأضضى. ايى بيه د المسنجد 

ا الدنيا فما باه يستمنځٌ اللاسَ وسترفد 

الرزق مقس على عدر يسعى له الأبيض والأسود 

وقال غیږه : 

لا تلم الالء على فعله ونت منسوب إلى مثله 

ھکذا کانت دعوتمم توت اکلھا کل حین بإذن را » » لأنها شجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها ف السماء . إنها شجرة الإحلاص . وقد حبر الله تعالى عن 
جزاء الخلصين فقال : ل إلا الذين تابوا > وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا 
دینہم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يوق الله المؤمنين أجراً عظيماً % 


ر( النساء ١٤١:‏ ) 


يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وَلَنْظَرْ نفس ما قدمث لغب واتقوا الل إن 
الله خبیرٌ با تعملون » ولا تکونوا کالذينْ سوا اللَة فأنساهم أنفسهم أولئك 
هم الفاسقون ٭ ل یستوی أصحابُ النار وأصحابُ الجنة أصحابٌ الجنة هم 
الفائزون » لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لّرأيته خاشعاً مُتصدَّعاً من خشية الله 
وتلك الأمغال نضربها للناس لَعلَّهم يتفكرون » هو الله الذى لا إله إلا هو عالمُ 
الغيب والشهادة » هو الرمن الرحم » هو الله الذى لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يُشركون » 
۳٦‏ 


هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يُسبح له ما فى السماواتِ 
والأضِ وهو العزیز الحکم ‏ رالحشر : ۱۸ ۲٤‏ ) 

من هؤلاء الرجال الصفوة الذين اتقوا الله حق تقاته وأعدوا الزاد لليلة صبحها 
يوم القيامة » العارف بالله أبو حازم » الذى جعل تمصب عينيه قول الله تعالى : 
كتبَ الله لأغلبنٌ أنا ورسلى إن الله قوی عزي ‏ ر اجادلة : ٠١‏ فما قصته مع 

أمير المومنين سليمان بن عبد الملك ؟ 

لدستمع إلى حقائق التارخ » تحدثنا بلسان اليقين ومنطق الحق المبين . 

دحل أبو حازم على سليمان بن عبد الملك حين ولى الخلافة : 

فقال : يا أبا حازم مالنا نكره المت ؟ 

قال : لأنكم عمرتم دنيام وخربتم آخرتکم » فانم تكرهون النقل من العمران 
إلى الخراب . 

قال سليمان :'فاخبرنى كيف القدوم على الله ؟ . 

قأل أبو حازم : يا أمير المؤمنين » أما الحسن فيقدم على الله كالغائب يقدم 
على أهله » وأما المىء فيقدم على الله » كالعبد الآبق لسيده*» ياتى مولاه خائفا 
حزینا . 

قال سليمان : فأى الأعمال أفضل ؟.. 

قال ابوحازم : دعاء الملهوف لمن أحسن إليه . 

قال سليمان : فأى الصدقة أوف ؟ . 

قال ابو حازم : أن لا تعلم يسراه ما أنفقت يينه . 

قال سليمان : فأى القول أفضل ؟ . 

قال أبو حازم : كلمة حق عند من يخاف . 

O TOT 

قال أبو حازم.: من عمل بطاعة الله ودل الاس علمها . 

۳۷ 


قال سليمان : أى التاس أجهل ؟ . 

قال ا حازم : من باع اخرته بدنیاه . 

قال سلیمان : عظنی وأوجز . 

قال أبو حازم : نره ربك وعظمه أن يراك حيث نهاك » أو يفقدك حيث 
ا 

بک لر قال را ن دا یکی اسن ان 

فقال أبو حازم : قد أحذ الله الميثاق على الأنبياء لتبيننه للناس ولا تكتمونه . 

م حرج فبعث إليه سليمان بشىء من الحلى والجواهر فرده وقال : لا أرضاه 
لکم فکیف اخذه منکم ؟ اھ 

يرحمك الله يا أبا حازم » يامَنْ وقفت موقف الأطال أمام أبواب الدنيا 
ومتاعها » فكنت کا كان أمير المؤمنين على فى وصفه الدنيا . 

ال او ن ان لضرار الصدانى وكان من أصحاب الإمام على : 

ياضرار صف .لى علياً . | 

قال ضرار : اعفنى يا أمير المؤمنين . 

قال معاوية : لتصفنه . 

قال ضرار : أما إذ لا بد من وصفه . 

فکان والله بعید المدی » شدید القوی » يقول فصلا » وحكم عدلاً » يتقجر 
العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » 
ویستأنس باللیل ووحشته . 

كان والله غزير العَبْرةٍ » طويل الفكرة » يقلب كفه » ويخاطب نفسه » يعجبه 
من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما خشن » كان فينا كأحدنا » يبنا إذا 
سألناه » وپنبنا إذا استنباناه . ونحن مع تقرییه إیانا » وقربه متا » لا نکاد نکلمه 
هیبته » ولا تبتدئه لعظمته . 


يعظم أهل الدين » وبحب المساكين . 
۱۳۸ 


لا يطمع القوى فى باطله » ولا بيأس الضعيف من عدله . 

وأشهد لقد رأيته نف بعض مواقفه وقد أرحى الليل سدوله »> وغارت نجومه » 
کو ی ی ن ی ی 
الین ٠‏ یقول یا ڈنیا غری :غب ۲ إلى عرشت ۴ آم إلى ترقت ۲ همات 
هيبات » لقد باينتك ثلاثا لا رجعة فيما » فعمرك قصير » وحطرك حقير . أه من 
قلة الزاد » وَبَعّدِ السفر » ووحشة الطريق . 

فبکى معاوية وقال : 


برحم الله هولاء الناس . أولمك حزب الله الذين قال فيم مانا : ا فسوف 
ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى 
سبیل الله ولا بخافون وم لام ذلك فضل اله ييه مَنْ يشاء والله واسغ علم 
» إنغا وليكم الله ورسولةُ والذين آمنوا لذِينَ يمون الصَّلاة ونون الرَكاةً 
رَهُمْ رَاكِعُون » وَمَن تول الله وَرسوْلهُ وَالّذينَ آمنوا فإن جزْبَ الله هُم 
ا ر المائدة: ٥٤‏ س ١ه‏ ) 

نعم إنهم حزب الله الذين وصف الله شدة إيام بقوله : 

3 لا تجدُ قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حَادٌ الله ورسوله ولو 
کانوا آباعهم أو باهم أو إخواتهم أو عشيرهم أولئك ٠‏ كتب فى قلرہم 
الإمان وأيدهم بروج منه ویدخلهم جنات تجری من تتا الأنہاز خالدين فيا 
رضی الله عنہم ورضوا عنه أ وك حوب ا آل إن حزب اف هم الفلحود ) 


( انحادلة : ۳۳۲ ) 


۱۳۹ 


وإذا کان هرلاءِ هم حزب الله فإن س حاد عن طريقهم » وتنكب عن 
جادتېم » فقد دخل فی حزب الشيطان » لأن القسمة ثنائية » لا تحتمل ثالقا › 
فماذا بعد الق إلا الضلال . 

بط قل جاءَ احق وزهق الباطل إن الباطل كان هوقا ر اإبرء : ۸١‏ ) 

وإذا كان القرآن الكرم بين لنا بياناً تفصيايا مواصفات حزب الله » فذكر أن 
ول صفاتم أنهم قوم بهم الله ويحبونه . 

القانية ‏ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين . 

الثالفة ‏ يجاهدون فى سبيل الله . 

الرابعة ‏ ولا يخافون لومة لام . 

الامشة بت زلوت اله ورسوله والدتن امت ب 

السادسة ‏ لا يوادون من حاد الله ورسوله مهما كان من صلات التسب ولو 
كانت أبوة » أو بنوة > أو أخحوة » أو عشيرة . 

ھذہ اوصافھم والاُسس التی مشوا علیہا والمبادیء التی تمسکوا ہہا ء لا تفريط 
فی حرف منہا . 

من أجل ذلك کانوا جديرين بان يحكم الله هم بهذه الأُحكام المنجية من 
خجزى الدنيا وعذاب الأخرة . 

أولاً _ فإن حزب الله هم الغالبون . 

اا کے بق ف الاد 

ثالغا ‏ أيدهم .برو ح منه . 

رابعاً ‏ يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها . 

غاا رضىی الله عنم ورضوا عنه . 

سادساً ‏ شفهم بأن جعلهم حزبه » وأضافهم لذاته ‏ إضافة تشريف ` 


وتکرم . 


\ f» 


ا ت 


سابعاً ‏ حكم فم بالفلاح حيث قال : # أولئك حزبٌ الله ألا إن حزبَ 
الله هم المغلحون ي ر احادلة : ۲۲ ) 

من هولاءِ ؟ 

ل محمد رسول الله والذين معه أَشِدَّاءُ على الكفار راء ينبم تراهم ركع 
سْجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود › 
ذلك مهم فى التوراة > وَمَتلهم فى الإنجيل كرزع أخرج شطاأه فازرهُ 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليَغيظ بهم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منم مغفرة وأجراً عظيماً & . ر الفح : ۲۹ ) 

أين تلقوا تعالمهم ؟ 

وف ای الجامعات تخرج هولاءِ ؟ 

وعل ید من تتلمذوا ؟ 

وعلى مناهج من درسوا وسلکوا ؟ 

ط ولقد أنزلنا إليكم آياتِ مات ومثلاً من الذين حَلَوا من قبلكم 
وموعظة للمعقين « الله نور السماوات والأإض مَل نوره كمشكاة فيا مصباح 
الملصباح فى رَجَاجَةٍ » الزجاجة كأها كوكبٌ دُرى بُوقد من شجرة مباركة زبتونة 
لا رقي ولا غربیة یکاد زتها يُضیء ولو م تمسسةُ ناز نوز على نور بېدی الله 
لنوره مَنْ يشاء ويضربُ الله . الأنال للناس 'والله بكل شىء علم 4 

) ٣١» ۳٤: ر( النور‎ 

آین تربوا ؟ 

ظ ف بيو أذ الله أن رفع ويکر فا اسمُه يسح له فیا بالغدو 
والآصال » رجال لا تلهييم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة يخافون يوماً تقلَبُ فيه القلوبُ والأصاز 4 . ( الور : ۳۹ ٣۷‏ ) 

ما عاقبتهم ؟ . 

ليجزم الله أحسنَ ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق مَن يشاء 

٤١ 


بغر حساب 4 . ( النور : ۸ 

يا بها الّذين آموا لا تبعوا حطَواتِ الشيطان ومن يع خطواتِ 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر e‏ 
منكم من أحلٍ أبداً ولکن الله بُركّى مَن يشاءٌ والله مع علم ) رر 

لقد حذرنا الله تعالى من اتباع الشيطان والانخراط فى حزبه . 

لإ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إفا يدعو جزتة ليكونوا من 
أصحاب السعير & ر فاطر : ١‏ ) 

ما مواصفات أتباع حزب الشيطان ؟ . 

وإ م تر إلى الدين توا قزماً غضيب الله علييم ما هم منكم ولا ميم 
ۇيحلفونَ على الكذب وهم يعلمون أعدّ الله هم عذابا شديدا إنهم ساءَ ما 
انوا يعملون » اتخذوا ايانم جئة جنه فصدٌوا عن سبيل الله فلهُمُ عذابٌ مُهين » 
لن غنى عنم أمواحم ولا أولادهم من الله شيتا أولئك أصحابٌ التار هم فيا 
حالدون » یوم بیعنهٌم الله جیما فیځلفون له کا لفون لكم ویعسبون اہم على 
شیء الا ا هم م الكاذبون » استحوذ عليم الشيطان فأنساهم کر الله 
أولئك جرب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هُم الخاسرون ء٠‏ إن الذين 
يُحادٌون الله ورسوله أولئك فى الأذلين ر الجادلة : ۱4 س ٠١‏ ) 

فإنك ترى فى هذا المشهد القرآنى تحديدا قويا لهج حزب الشيطان . 

اوا : موالاتېم لأعداء الله . 

ثانيا : الكذب على الله . 

ثالا : حلفهم بالله كذبا يوم القيامة واتخاذهم الأيمان جنه فى الدنيا . 

رابعا : استحواذ الشيطان عليمم حتى أنساهم ذكر الله . 

ومن هنا حكم الله عليهم ف العذاب الشديد » وأنهم الخاسرون » وأنهم الأذلون 
وكفى بہذه الأُحكام خحسراناً مبيناً . 
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هذا الكتاب 

يحتاج الانسان دائما لمن یکره آمر آخرته › آمر 
وقوفه بين يدي الله للحساب » عسى أن يكون ذلك دافعاً 
له لان يدرك حقيقة الدنيا التي يعيشها » فيسلك سلوكا 
صالحا یرضاه ربه ویحمده الناس . 

لذلك فقد كانت قضية البعث واليوم الآخر أحد 
المحاور التي دار عليها القرآن وركز عليها وحشد لها الأدلة 
على صدقها وحقيتها » حتى يكون الإنسان على أهبة 
الاستعداد لما يتلو انتهاء مدة حياته على هذه الأرض 
مهما كانت تلك الماة . 

والشيخ ”عبد الحميد كشك" يتعرض لهذا المىضوع 
بأسلوبه المعروف والذي عرفه الناس خطييا وواعظاً ثم 
کاتباً وهی لا ينسى أن يربط بين الدين والعلم في إثبات 
البعث » ثم يتبع ذلك ببعض تلك المواعظ التي تشكل 
منارات هدى يستضئ بها السالكون طريق الجنة 
والسائرون على درب الفلاح . 
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